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موضوع الكتاب 

يتناول هذا الكتاب وصفاً دقيقاً للفتنة التي وقعت في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قايتباي 901 904.ها./ 1١444 1١4948‏ م. ) والتي 
أشعلها الأمير « قانصوه » المعروف ب« خمسمائة » وذلك بعد وقت قصير من 
سلطنة الناصر في العشر الأخير من شهر جمادى الأولى سئة 407 ه . وكان 
« قانصوه » يطمع في السلطنة » حتى أنه أخذ مبايعة الخليفة العباسي والقضاة 
والأمراء » وتسلطن لمدة ثلاثة أيام » ولقب نفسه بالاشرف أبي النصر. 

على أن الفتنة ترجع في أصوها إلى عهد السلطان الأشرف قايتباي ‏ 
وبالتحديد منذ شهر ذي الحجة في أواخر سنة 895 ه . وكان طرفاها أولا : 
« قانصوه مسمائة » وهو أمير أخور كبير. والأمير« أقبردي الدوادار» وهو 
شقيق زوجة السلطان الأشرف . وخال السلطان الناصر . وكان السبب الأول 
للفتنة بينهها اختلافهها حول رجل توتي ( ربا كان يبيع النوت ) » ثم تطور 
الخلاف فيا بعد إلى نزاع مستمر نتجت عنه عدة فتن . 

وقد عيّن السلطان الأشرف قايتباي الأمير قانصوه على إمرة الحاجٌ يركب 
المحمل . وحين وصل الحجّاج لم يُثنوا عليه خيراً » ول يحمدوا سيرته في هذه 
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السفرة » وحكوا عنه أموراً غير صالحة » هنبا أنه رمى الناس وأخمذ جالهم , 
وترك جماعة منهم بينبع « واستمر قانصوه خمسمائة في خلطنة وعكس ول ينتتجح 
أمره من يعد ذلك . 


وفي شهر رمضان من سنة 46١‏ ه . توك السلطان قايتباي في جسده 
حتى أُرجف بموته » وأشيع أن قانصوه تقحّم على السلطنة في مدّة مرض 
السلطان » ولذلك مُنع من الدخول عليه » وحين شُفي خرج قانصوه من 
القاهرة في ليلة عيد القطر ولم يحضر موكب العيد . فكثُرٌ القيل والقال في ذلك 
اليوم » فلا كأن يوم العيد ثارت الفتنة » ونهب المماليك الجليان دار قانصوه 
وأحرقوا بعضها وأخريوا غالبها » وكانت داراً عظيمة . وكان الذي أثار الفتنة 
طائفة من مماليك. أقبردي الدوادار. وحين رجع قانصوه الى القاهرة وعلم بما 
وقع لداره ازدادت العداوة بينه وبين ن أقبردي » وراح يجمع الأمراء والعساكر 
حوله » وتعاظم الأمر حتى أصبح الهدف الرئيس هو الوصول الى السلطئة . 
ولكن السلطان تمكن من تعبثة العسكر حوله بما أحبط حركة قانصوه الذي فر 
من القاهرة واختفى مذّة ٠»‏ وداح « أقبردي ( يتشّع الأمراء والمماليك من 
أصحابه ويُنزل بهم العقوبة والانتقام حتى « بدّد شملهم » وفك في تلك 
الأيام » وطاش وخخفٌ إلى الغاية» واجتمعت فيه الكلمة » وصار صاحب 
الحل والعقد » ليس على يده يدء وكان ذلك من أكبر أسباب الفساد في 
حقّه» . ثم ظهر : قانصوه؛ في شههر شوال ٠٠‏ ٠ه‏ ها. بعد اختفائه تسعة 
أشهر ع وقدّم اعتذاره للسلطان الذي أشار عليه بأن يأخحذ تحت إبطه ثوباً 
يعلبكياً حتى يرق عليه قلب العسكرء وكأنه جاء وكفنه تحت إبطه » ويعقو عنه 
السلطان ويرسم له بالعودة الى داره » وكان ١‏ أقبردي » في مقدّمة الموكب 
الحافل الذي أوصله إليها » ولكن الفتنئة ما لبت أن نشبت على يد تماليك 
« قانصوه ) حيث حاصروا « أقبردي الدوادار » في داره وأشعلوا الحريق من 
حوله . وم يستطع السلطان أن يفعل شيئاً سوى الجلوس في القلعة ورؤية 
الدخخان المتصاعد » إذ كان قد بلغ مرحلة التزع الأخير 2 ومكن « قانصوه » 
من دخول القلعة وقبض على بعض الأمراء فيها 2 » ثم أعلن مبايعة ١‏ محمد بن 
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قايتباي » بالسلطنة خلفاً لأبيه في يوم السبت 75 ذي القعدة سنة 1١9ه‏ . 
ومات السلطان الأشرف قايتباي في اليوم التالي ( الأحد /؟ ذي القعدة 4.1١‏ 
ه). 

وقد أنعم الناصر محمد على « قانصمه » بالأتابكية » وأتحذ الدوادارية 
الكبرى من خاله « أقبردي » وأعطاها لغيره » ورسم بإخراج ماليكه وتوزيعهم 
في البلاد » حتى هرب إلى غزة مختفياً » فتعاظم أمر « قانصوه » إلى الغاية حتى 
انه لم يُصلّ مع السلطان صلاة عيد الأضحى » ولا صلاة الجمعة . وحين أتى 
السلطان بالمصحف الشريف ليحلّف عليه الأمراء والعساكرء تخلّف 
«قانصوه» عن الحضور ء وتغيّب عدّة أيام » وحين أذى اليمين بعد ذلك 
و حلف أياناً غير صادقة »» وحين لمس من السلطان ميلا للعفو عن « اقبردي » 
وأصحابه من الأمراء » سارع ١‏ قانصوه » إلى خلع الناصر محمد وأخل البيعة 
لنفسه . وتم ذلك يوم الأربعاء 9؟ جمادى الأولى 2209٠01‏ » ثم وقعت الواقعة 
التي تناولما هذا الكتاب بالتفصيل » على مرور عشرين يوماً حتى يوم الأربعاء 
8 حمادى الآخرة سنة 9ه . 
مؤلّف الكتاب 

لا نشكٌ في أن مؤلّف هذا الكتاب واحد من المقربين الى السلطان 
محمد بن قايتباي » بل هو من يدخمل في عداد موظفيه أو مماليكه » » فالتبعية 
ظاهرة جلية في أسلوبد وعبارته الإنشائية التي ضمنها كثيراً من آيسات الدذعاء 
والثناء للسلطان , فضللُ عن فاتحة الكتاب التي أطنب في ديباجتها بوصفه 
ومذّحه وإطلاق أفخم الألقاب عليه » مع صغر سن السلطان محمد في ذلك 
الوقت ء إذ كان لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره . والأرجح » حسب رأينا » 
انه كان من جملة كتّاب السر في أيام الأشرف قايتباي » ثم في أيام ابنه الناصر 
محمد . 


)١(‏ راجع : بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي - تحقيق محمد مصطفى -الجزء 
الثالث ‏ ص 748 و/917؟ و4: 11و18" و94" طبعة القاهرة 1951 , 
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ولقد جاء على غلاف الكتاب المخطوط . وتحت عنوانه الرئيس. انه 
« لابن الشحنة » وهذه العبارة مُضافة على الأصل . ولم يوضح كاتبها من هو 
المقصود بابن الشحنة . والمعروف أن أبناء الشحئة هم من مدينة حلب . وأنه 
ظهر فيهم كثير من الفضلاء والعلماء والمصتفين » من أشهرهم « ابن الشحنة » 
الذي نسب إليه كتاب « الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب » . 

أما « ابن الشحنة » الذي يجحتمل أن يكون مؤلّف هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا » فهو على الأرجح « عفيف الدين حسين بن محمد بن محمد » قاضي 
القضاة أبو الطيب ابن قاضي القضاة أب اليُمن أثير الدين ابن قاضي القضاة 
أبي الفضل محب الدين بن الشحنة الشافعي » المولود في سنة 808 والمتوق سنة 
وقيل : 415 ه . ) . وقد تولّ قضاء الشافعية بحلب في شهر 
جمادى الأولى سنة 40٠‏ ه . ودفع في سبيل ذلك مبلغاً كبيراً من امال حسب 
مفهوم رواية ٠‏ ابن إياس  »‏ » كما تولى كتابة السرٌ مها بعد أن حصّل بالقاهرة 
طرفاً من العلم » وأجيز بصحيح البخاري بها قراءة في سنة لالم ه . عن 
الشيخ شهاب الدين احمد بن عبد القادر بن محمد بن طريف الشاوي 
المصري الحنفي الصوني . ومن شيوخه بحلب العالم المشهور «مُلاً علي 
الشهير بقل درويش الخوارزمي ) قرأ عليه بها شرح جمع الجوامع » للمحل 
عن آخخره في نسخة كتبها بيده » ولما أكمل قراءتها عليه أثنى عليه بخطه في 
ذيلها . بأنه قرأ عليه قراءة بحث وتحقيق » ومناظرة وتدقيق » مع تحليل 
التركيبات والمباني » وتفاسير الألفاظ . وتحقيقات المعاني » الى أن أثتى بأنه أفاد 
واستفاد . وزاد واستزاد » وكرر النظر وأجاد » وأنه سريع الفهم » سريع 
الانتقال . بليغ الحكم » قويّ الجدال 200 , 

ويظهر أنه كان في القاهرة وقت حدوث الفتنة » في زيارة قصيرة عاد 
بعدها الى حلب » ولذا نجده يختم كتابه بعبارة هذا نضها : 
)1١(‏ دُرَ الحبب في تاريخ أعيان حلب رضي الدين محمد بن ابراهيم بن يوسف الحلبي المعروف بابن الحنبلي 

(توني اله ه . ) تحقيق محمود الفاخوري ويجبى عبّارة - طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق 
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« نجز الكتاب المسمّى بالبدر الزاهر في نصرة السلطان الملك الناصر ء 
بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه . نهار السبت خامس عشر جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وتسع ماية » على يد مولّفه للمقام الشريف . نصره الله 
تعالى » وخلّد مُلكه. وكبت عدوّه وخذله. وحقّق هلكه بمحمّد واله 
أجمعين )20 , 

ثم يعود المؤلف فيضيف تتمّة على الكتاب » تتضمّن حوادث أربعة 
أيام ء فيصل به الى يوم الأربعاء الواقع في 19 جمادى الآخرة 905 ها. 
وينتهي الكتاب عند أحداث ذلك اليوم ء والفتنة كانت لا تزال قائمة بين 
السلطان الناصر والأمير( قانصوه » 

ويتضح من الكتاب أن مؤلّفه كان شاهد عيانٍ لتلك الموقعة التي شهدتها 
قلعة الجبل بالقاهرة . إذ ينص في سياق سرده للأحداث والوقائع على 
مشاهداته الشخصية ومقابلاته مع أشخاص عايشوا تلك الموقعة . 

وأهم ما يلفت النظر أن المصّف أهمل ذكر اسمه في الكتاب » ويمكن 
القول انه أهمل ذكر اسمه قصداً خشية أن يقع كتابه في يد « قانصوه » او في يد 
أحد الأمراء المتواطئين معهء حتى لا يعرض نفسه للخطر . وهو يستشهد 
بأقوال أناسٍ كثيرين في القاهرة » منهم واحد من أهل حلب » وأضهم واحد 
وصفه بأنه أحد مشايخه هو : « الإمام العلامة .. الشيخ أبو النجا المصري 
الفؤوي )220 , 

ويلفت النظر أيضاً . مبالغة المؤلّف في إضفاء المديح على السلطان , 
والتهجم على « قانصوه » الذي نعته بأوصاف الخيانة والتامر والغدر , بينها نرى 
موقفاً مغايراً للمؤ رخ « ابن إياس ) الذي كتب أحداث الواقعة متجوّداً دون 
تميْز لأحد الطرفين . فهو يذكر مثلاً أن السلطان « ضرب أمرأة بين يديه 
بامقارع وشهّرت على حمارٍ وفي عنقها زنجير : : وهذا لم يُعهد قطاء » فلء)ا طاش 
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السلطان وحفٌ وكل به « كرتباي الأحمر ) أربعة من الخاصكية يمنعونه من 
اللعب مع أولاد العوامٌ ومن كل تصرّف سيء » ومع ذلك فما ارعوى ولا 
حصل من هذا طائل وزاد في الطيشان حتى خرج في ذلك عن الحدّ . . »200 
ومن جملة طيشانه انه خرج الى صلاة الجمعة وهو بغير كلفتاه بل يتخفيفة 
صغيرة » فشقٌّ ذلك على الأمراء وأعابوا عليه هذه الفعلة9) , 


وفي المقابل يذكر أنه لما تت مبايعة الأمراء والقضاة لقانصوه بالخلافة قبّل 
له الأمراء الأرض والعسكر قاطبة » ونودي باسمه في القاهرة » وارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من اللخاص والعام . . وكان قانصوه عبّاً للناس قاطبة© . . 
وفي موضع آخر يقول عنه ما نصّه : « وكان أوشلا معكوس الحركات في سائر 
أفعاله لم يَظِبٌ طَية 4 
نظرة في الكتاب المخطوط 

صاغ المؤلف كتابه بأسلوب الكتابة التي شاعت في عصر المماليك » 
وهي أقرب الى التصنع بالسجع 2 وصدره بمقدّمة مطولة 3 أعقبها ببيال ترتيبسه 
للكتاب على أربعة أبواب . 

يتناول في الباب الأول : ابتداء سلطنة الناصر محمد بن قايتباي . 

وفي الباب الثاني : لمحة من كرمه . 

وفي الباب الرابع والأخير : عدّة منامات حول الفتنة . 

ثم وضع تتمّة للكتاب في حوادث الفتنة . وجاء الكتاب في الأصل 
المخطوط من ( )١78‏ ورقة مسطرتها : 17117/,8 سم . تضمنت الصفحة 
الواحدة (/ا) أسطر . وكل سطر من نحو ( 5 ) كلمات » بخط واضح جميل 
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ومشكول . واعترى بعض الكلمات أخطاء نحوية . واتّبع المؤلف أسلوباً معيّناً 
في كتابة الهمزة سواء في وسط الكلمة أو في أخرها » وسنشير إلى ذلك في 
مواضعها . 

وغلب على المؤلّف أسلوب الاستشهاد بأبيات شعرية » وبعض الأقوال 
الحكمية . والآيات القرأنية » كما استشهد بحكايتين في الباب الرابع من 
الكتاب . إحداهما عن «عبد الملك بن مروان » وعصيان « عمروبن 
سعيد بن العاص » عليه )١(.‏ والاخرى عن ( الخنشوار » ملك المياطلة » و 
« فيروز بن يزدجرد » ملك الفرس , 29 وذلك ليضرب بها مثلاً على الخيانة 
وعدم الوفاء . 

كيا يمتاز المؤلّف بأسلوب المحلّل للحوادث وتفسير الأسباب وتعليلها » 
وهي ظاهرة جيّدة في المؤرخ » ولكن هذه الظاهرة تضعف قيمتها إذ نعرف أن 
المؤلف كان له موقف مبئ على تصور مُسبّق . يقوم على إثبات صحة موقف 
السلطان . وإبطال حجة الأمير « قانصوه » وتسفيه حركته . ويمعنى انحر فإن 
المؤلّف كانت له نيّة معلنة وموقف متحيّر بمجرّد تأليفه للكتاب . 

أما القيمة التاريخية لهذا الكتاب فتأتي أهميّتها من أن مادّته توق روايات 
غيره من المؤْرّخين المعاصرين واللاحقين الذين كتبوا في| بعد عن تاريخ دولة 
المماليك قبل انهيارها في السنوات الأخيرة من عهدهم في القرن العاشر 
الهجري / آخر الخامس عشر وأوائل السادس عشر الميلادي . 

والكتاب مخطوط من نسخة فريدة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تحت 
رقم 71/88 عربي » كان يملكها ١‏ يحبى بن محمد الملاح » » ومنبا نسخة 
مصوّرة عنها محفوظة في خزانة أحمد تيمور باشا التي ضمت الى دار الكتب 
المصرية بالقاهرة » تحت رقم 7١77‏ تاريخ ١‏ تيمور) » وقد تم تصويرها في 


سنة ١7*48‏ ها . 


. البدر الزاهردص 6-199١ل ب‎ )١( 
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وتحمل الورقة الأولى من المخطوط العبارات التالية : 
« البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر ابن السلطان قايبتاي 
لابن الث لشحنة 
البدر الزاهر في نصرة املك أ 
أودعت فيه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صل الله عليه 
وسلم 
عدد أوراقه ماية وثلانين » 
أما الورقة الثانية فحملت العبارات التالية : 
« البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر 
بن 
المقام الشريف 
السلطان المالك الملك الناصر عرٌّ نصره 
في نوبة الفقيريحبى بن محمد الملاح عفي عنها » . 


طريقتي في التحقيق 

اعتمدت في تحقيقي للمخطوط على تصويب الكلمات التي أخطأ في 
كتابتها المؤلف » مع الإشارة إلى صورة الكلمة في الحاشية كما وردت في الأصل 
عن طريق العلاقة المميّزة ( ). 

كما اعتمدت رمز القوسين الكبيرين للكلمات التي أضيفت على نص 
المتن ووردت أصل في هامش الصفحات أويين السطور( ١‏ ). 

واعتمدت رمز الحاصرتين 1[ ] للكلمات التي أضفتها على النص 
للتوضيح . ورمز الملالين الصغيرين « ) للآيات القرانية. ورمز 
الخطين المائلين المتوازيين / /لأرقام الصفحات كما هي في أصل 
المخطوط . 


1١؟‎ 


وعملت على تفسير بعض المصطلحات الواردة في النص » وعرفت 
ببعض الأعلام والأماكن . تحيلا في معظمها إلى المصادر والمراجع المعتمدة . 

وقد ألحقت في اخخر الكتاب النص الوارد عند المؤْرّخ المصري ١‏ ابن 
الوارد عند المؤرّخ الدمشقي « ابن طولون » لئرى صدى هذه الفتئة عند مؤ رخ 
شاميٌ معاصر » وكيف صاغ أخبارها وهو بعيد عن ساحتها . 

ثم وضعت في آخر الكتاب ثبتاً بالمصادر والمراجع التي اعتمدتما في 
التحقيق . مع فهرس للأعلام واخر للأماكن . 

وأدعو الله تعالى أن اكون قد وَفِقَت في عرض هذا الكتاب وتقديمه 
للمكتبة العربية 3 معتذراً عن أيّ تقصير . 

والله الموفق إلى سواء السبيل . 
0-3 عمر تدمري 
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الجرالزا هري نمة اللشالناصر 
: رس فاسنيا 41 


/اسم/ 
البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر ابن السلطان قايتباي 
لابن الشحنة 
البدر الزاهر في نصرة الملك أ إ! 
أودعت فيه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله 


صل الله عليه وسلم ل 


عدد أوراقه ماية وثلاثين ١‏ 


/؟ب/ 
البدر الزاهر في نصرة الملك الناصر 
بن 
المقام الشريف 
السلطان المالك الملك الناصر عر نصره 


في نوبة الفقير يحبى بن محمد الملاح عفي عنه| 


00 
2 
3 


ا 


الحمد لله الذي ملا بنْضْرة حمدٍ قلوب عباده المسلمين بهجةٌ وسروراً . 
وأقرٌ به عيون أعوانه لمهماجرين » وشرح هم صدورا . وكَبّتَ أعداءه 
المنافقين . حتى صاروا يُقذفون من كل جانب دُحورا . ورضع لواء2'0 السلطان 
الملك الناصر بن الأشرف » وجعله مؤيِّداً /* ب / منصورا . وملّكه الحرمين 
الشريفين وما معهها من الأراضي المقدّسة وغيرها ليكون عبداً شكوراً . وفضّله 
على سائر ملوك العرب والعجم ٍ والترك والدَّيّلم 3 ورفع له قدي . ونشرله في 
الآفاق ذكرا اط يَرَلُ به لطيفاً حفياً خبيرا . ونصر أولياءه0 " نصراً /4 | / 
كبيرا . وكسر مُعاديه كسراً مُبيرا . وأورثه ديارهم وأموالهم 8« وَكَانَ آلل عل كُلّ 

شَيءٍ قَدِيرًا 08©. فسّبْحَانَ مَنأعزّ من عباده مَنْ أحبّه واصطفاء » وجعل سعيه 
مشكورا . وأذل منهم من ابعده وأقصاه , وزاده إبعاداً ونُفورا ٠‏ يسيّره في 
أطراف البلاد شريدا » وجعله / 4 ب / بعد الخدم والحشم فريدا وحيدا. 
وقضى عليه بعد العرّ بال هوان » فعاد ذليلا حقيرا . 

أحمد اله سبحانه حمداً طَيياً مباركاً فيه كثييرا » وأصلٍ وأسلّم على سيّد 
الخلق محمد المبعوث الى كافة الناس بشيراً ونذيرا . وداعياً الى الله بإذنه 


(١)ي‏ الأصل دلوأ . 
5 ني الأصل « أوليأه ‏ . 
(5) قرآن كريم ‏ سورة الأحزاب ‏ الآية 17 . 
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وسراجاً / أ / منيرا . وأُرسل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والشيطان اللعين قد 
ملا الأقطار يتاناً وثُورا . يد أتباعه فَرَحَاً يستحيل ترحا . وسروراً يتقلب 
شرورا . فلم يزل عليه الصلاة والسلام - بجر من ميس الحيسوش بحوراً . 
ويقطع بسيف الشرع أعناقاً ونحورا . حتى ملا الأكوان /ه ب / نورأ . فصل 
الله وسلّم على سيدنا حمدٍ وعلى آله وأصحايه صلاة وسلاماً دائمين أعصاراً 
ودهورا . 

وبعد . فهذا كتاب جليل » محله من الكتب حل الدُّرّة من الإكليل . 
أْمْرَعَتَ قطرّاته 0 وأَيَْعَتٌ تَمَرَانّه 2 وأَشْرَقَتٌ أنواره 34 ونيرته 3 


شعر : 1[ الواقر] 


/ *1/ كتاب في سرايره سرور2 مناجيه من الأحزان ناجي 

فكم معن بديع تحت لفظٍ هناك تزاوجا كل ازدواج 

كراح في زجاج أو كروح سَرَتْ في جسم معتدل المزاج 

جمعت فيه ما اتفق لمولانا السلطان /5 ب / الزاهد العابد العارف , 
صاحب اللطائف والمعارف . العادل في الحكومات , الحاضر الذهن في 
المهمّات . ذي الذهن الثاقب . والفكر الصائب . والرأي الرشيد » والنظر 
السديد . المؤيّد » المسدّدء المحفوظ ء الملحوظ . الناصر المنصورء المتيقّظ 
لمهمات الأمور . الحافظ لكتاب /7/ الله ء التابع لسَنة رسول الله . سيد 
الملوك والسلاطين » مف الفقراء والمساكين . سلطان الإسلام والمسلمين » 
محبي العدل في العالمين . الإمام الأعظم » والملك المكرّم » ملك البرّين 
والبحرين » خادم الحرمين الشريفين . سيد ملوك العرب والعجم . القائم 
بإقامة / لاب / الشرع الشريف على قدم . مّن عُقدت بعده الخناصرء 
وشئّفت بذكره الأسماع . وبرؤ يته الأعين البواصر . وضربت الى محله السامي 


آباط الإبل بالمخاصر ٠‏ مولانا السلطان المالك الملك الناصر . صاحب الخيرات 


والصدقات . الملقّب بأبي السعادات . ذي القدر الأمجد, والسعد /14/ 
عَلّمهِ على كل عَلَّم . وما زال الزمان مبتهجا بوجوده » والسعد يلحظه والحق 


00 


يحفظه يكرمه وجوده . وما فتئت بشائر التهان تطرق بابا علاه عشياً وَغُدُوًا 2 
وتوصله من خصائص المسرّات يما يكت /ىمب/ احسوداً ويخذل عدوا. ابن 
السلطان السعيد 3 الشهيد 3 الزاهد 3 العايد 2 الصائم 34 القائم 3 الحاج الى 
بيت الله الحرام » الزائر قبر نبيه محمد . عليه أفضل الصلاة والسلام . 
صاحب التواريخ والسِيْر » والآثار التي فاق بها على من تقدّم وغبر . المالك 
الملك الأشرف ابن الناصر قايتباي . تَعْمّده الله بالرحمة ( والرضوان )20 , 
7 وأسكنه فسيح الجنان . من الأمر العجيب . والخبر الغريب . من 
خروج أمرائه بأجمعهم عن الطاعة ء ونصرة الله تعالى له في ساعة . وكيف 
خذهم الله في أقرب وقت وأسرعه » وفرّقهم في الآفاق ومرّق عسكرهم 
بأجمعه . فصاروا عِظَة للمتعظين , وتذكرة للمتذكرين . 
وسميته : 
« البدر الزاهر / 9 ب / في نصرة الملك التاصر» 

والله تعالى يحفظه من كيد الكائدين . ومكر الماكرين . بنّه وكرمه. 
وجوده ونعمه » لارتٌ غيره » ولا مأمول إلا خيره . 

ورتبته على أربعة أبواب : 
الباب الأول : 

في ابتداء سلطنته الشريفة. /11٠١/‏ أدام الله أيامه » ونشر في الخافقين 

أعلامه . 
الباب الثاني : 


في ذكر نُبذة من كرمه , دالّة على محاسن شِيّمه . 
الياب الثالث : 


فيا وقع له من النصر والتأييد 3 وما أبداه من ا حزم والسديد ٠.‏ 
(1) تبت بالهامشض . 


لين 


الباب الرابع : 
٠/‏ ب / فيا رُؤي له من المنامات » وما نطق به أصحاب الأحوال 
والكرامات 8 ما دل على نُصرته وسموهء وعِظم شأنه وعُلوّهِ . 


جعله الله على المسلمين دائيا » وهم رؤوفأوراحما . ورفع له في كل قطر 
رايه » وخذل من خالف أمره ورايه 8 


7 


١١ /‏ // الباب الأول 
( في ابتداء سلطنته الشريفة ») 


أدام الله تعالى أيامه » ونشر في الخافقين أعلامه 


إعلم . أيَدك الله بروح منه» انه لا بد من تقديم مقدّمة في أول هذا 
الباب . تكون موصلة الى المقصود , بعون الملك المعبود . 

وذلك أن السلطان الملك الأشرف والد المقام 1١١/‏ ب / الشريف » 
نسره الله تعالى » كان له نظر تام » ومعرفة كاملة » يعرف ذلك من لاحظ 
أموره » ونظر في تاريخه ووقائعه » وحكومته وتدبيره في أمور عساكره وجنوده . 
وكان يُظهر الميل الى الأمير « قانصوه )17 أمير أخور كبير "© كان في أول الأمرء 
ويقدّمه ويقبل شفاعته . وتُخرج الإ( قطاعات )29 بسؤاله » ويُعطي الأصراء 
الوظائف بإشارته /117/ ولم يكن ذلك من السلطان الملك الأشرف . رحمه 
الله رحمةٌ واسعةٌ إلآ على سبيل الامتحان والاختبار » ليُعرف بذلك أمره » وما 
هو مُضمره . فعلم ما أراد علمه منه ثم أجمله . وهكذا كان شأنه ‏ رحمه الله 
وكان لهُ اطلاع تام على أحوال الناس . 


ثم إنه ل رحمهاللهتعالى _-لاحظ أمر اء غسكره بفراسته »وحسن تذبيره وسياسته 
)١(‏ يسمّيه ابن اياس وابن طولون الدمشقي : « قائصوه خمسمائة » . 
(0) المتحدث على اصطبل السلطان وخيوله » وعادته أن يكون مقدّم ألف يتحدث فيها حديثاً عاماً » وهوالذي 
يكرن ساكتاً بإصطيل السلطان , ودونه ثلاثة من أمراء الطبلخاناة . ( صبح الأعشى 18/4 و19 ) . 
(9) كتبت بالخامش . 


( ليقدّم )20 ١١/‏ ب / من يستحق التقديم منهم . فلم يجد من يصلح لذلك 
إلا ابن عمه الأمير المعظّم » والبطل المكرّم . المقرٌ الأشرف .» الأمير 
أقبردي» 29 » فولاه الدوا( دارية )20 الكبرى ( وغيرها )9؟» عوضاً عن الأمير 
« يشبك من مهدي )2 , بعد وفاته في بلاد الشرق مقتولا2 . فكان كما قال 
الشاعر : [ المتقارب ] 

فلم تك9© تصلح إلا له ولم يك يصلح إلآ نما 

/ 3 أ / وقدّمه وقربه » وأخرج الإقطاعات والأخباز بسؤالهء وأجرى 
أمور المملكة على يده .» فنصح وجدٌ واجتهد . وجعل الأمور الشريفة نصب 
عينيه لا يخرج عا كان يأمره به المقام الشريف المرحوم طرفة عين . فعظّم 
قدره » وزاد علوه » وانتشر ذكره . وسلم :اليه المقام الشريف قياده » وجعل 
إليه إصدار الأمر وإيراده » /١/ب‏ / يعزل من يريد عزله بإشارته , 
ويولي من أراد ولايته بعنايته » وأضاف اليه مع الدوادارية الكبرى : 
الأستادارية (9» » والوزارة2١2‏ . وغير ذلك من الوظائف السلطانية . وصارت 


(1) كتبت بين السطور . 
(؟) هو الامير أقبردي من علي باي . خلع عليه السلطان الأشرف قايتباي وقرره في الدوادارية الكبرى في 5 
من شهر المحرم سنة 885 ه . توفي بحلب سنة ه٠وه (١‏ مفاكهة الخلان 7/١‏ ) . 
أما الدوادارية فقال في « مسالك الأبصار» : وموضوعها تبليغ الرسائل عن السلطان وإبلاغ عامة الأمور 
وتقديم القصص اليه » والمشاورة على من يحضر الى الباب الشريف وتقديم البريد . . وكانت في ايام 
الناصر محمد بن قلاوون وما تلاها ليس فيها امير مقدم ألف . ثم آل الأمر الى أن صار الأعلى متهم 
مقدم ألف . ( صبحالاعشى 19/5) . 
() تبت بالهامش . 
(5) كتبت بالهامش . 
(0) قُتل عند الرها في العشر الأخير من رمضان سنة 886 ه ( بدائع الزهور 1970/9 ) . 
(5) في الأصل « مقتول » . 
(9) ني الأصل تكن . , 
(8) في الأصل : يكن . 
(9) وهي التحدث في امر بهوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خانيه والحاشية والغلمان . ( صبح 
الاعشى ؛ )8١/‏ . 
٠١(‏ )أجل الوظائف وأرفعها رتبة لولم تخرج عن موضوعها وتقدّم عليها نواب السلطنة وصار المتحدث فيها 
كناظر المال لا يتعدّى الحديث فيه . وصار يليها اناس من أرباب السيوف والأقلام . وأبطلها الناصر 
محمد بن قلاوون وصار ما يتحدث فيه الوزير منقسما الى ثلاثة : ناظر المال » وناظر الخاص ء وكاتب - 
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كُشّاف00) البلاد وعمّاله من تحت أوامره فحسدهة الأمير , قانصوه' ) المذكور وغيره 

من الأمراء » وأظهروا له الحسدء وهو مع ذلك يتحفهم بالهدايا 

/ أ / والأموال والخلع وغير ذلك . وكل] بالغ في الإحسان إليهم زاد حسدهم . 
قال الشاعر : [ الطويل ] 


[تَآدارَيْتُ كل النأس ؛ لكنٌ حاسداً مُداراقه عيّثْ وشط نُوانمًا 
وكيف يُداري المرء حاسِد نِعُمةٍ ‏ إذا كان لا يُرضيه إلا زَوَاهُا؟ 


وقال آخر يحث على الصبر على الحاسد : [ مجزوء الكامل ] 
6ب/ إصبْر عن حسد العدّو فإِنَّ صَبْرَكٌ قاتلّه فالنارٌ تأكل نفسّها إِنْ لم د ما تأكلّه 
إلى أنْ تود المقام الشريف الملك الأشرف ء في أثناء سنة تسعمائة . 
فحدّث الأمير « قانصوه » المذكور نفسه بالسلطنة . فلبس درعا تحت ثيابه » 
وهجم على السلطان الملك الأشرف ٠‏ وهو في شدّة توغكه . فلا /1١5/‏ وقع 
بصر السلطان الملك الأشرف عليه أخذه الرعب والفزع 3 وداخله الخوف 
وتفطن بعض الأمراء لما هو فيه » وما الذي قصده » ورأى عليه 
اللبسة » فأخبر بذلك المقام الشريف الملك الأشرف » فأشار الى المماليك 
السلطانية فنزلوا الى البيت المذكور فنهبوه وهدموه . 
وهذا أول أمر ١6/‏ ب / تحرَّك فيه فانعكس . 
ولقد صدق من قال : 
د من طلب شيئاً قبل أوانه » عوقب بحرمانه ». 
ثم عفا عنه السلطان الملك الأشرف ء ول يؤاخذه يما صدر منه . فلم 
السر . ولا عادت الوزارة بعد ذلك صارت الى ما كانت عليه من الاقتصاد على التحدث في امال . 
ولوظيفة الوزارة اتباع كثيرة . ( صبح 78/84 و39 ) . 


. كان بمصر كشافان أحدهما بالوجه القبلي والآخر بالوجه البحري . والكاشف من أمراء الطبلخاناه‎ )١( 
. ) 518/4 (صبح الأعشى‎ 


يذ 


يلبث إلا أياماً يسيرة حتى تحرّك أيضاً » وتحرّك معه مُضافيه من الأمراء©» » 
واجتمعوا في بيت « أَزْيَك » (''أمير كبير كان . وتحالفوا عنده على الخروج عن 
/ أ/ الطاعة » وركبوا . 

وأعلم السلطان الملك الأشرف بما عزموا عليه » فأمر بنصب الصنجق 
السلطاني”2 : وإشهار النداء . بأنّ من كان طائعاً للسلطئة الشريفة فليدخل 
تحت الصنجق السلطاني . وكان ذلك صادراً عن رأي الأمير « تاني بك قُرا» 
رأس نوبة النواب . 9©)ف,ُصب الصنجق السلطاني » وأشهر النداء بما برزت به 
المراسيم الشريفة ١5/‏ ب / فدخسل الأمراء تحته0*»» واختفى « قانصوه » 
المذكور . وهرب الألفي 29 , واختفى الشامي .29 وقبض على الأمير كبير 
« أَزْيَك »ع وعلى الأميرم يشبك الجمالي 4 أجل المقدَّمِين . 


وتفرق جمع (-قانصوه » المذكور. وانعكس من وافقه على مثل رأيه : 
وقُرّقوا في البلاد. فوبّه الأمير كبير « أزْبك » إلى مكة المشرفة » والأمير 
ويشبك الجمالي » الى بيت المقدس 537») وحصلت شفاعة بقانصوه /ا١1‏ أ / 


)١(‏ ذكر ابن اياس اساء بعضهم : قانصوه الألفي إحد الأمراء المقدمين » وقانصوه الشامي » وبرسباي 
الخسيف . وقرقماس الشريفي ؛ وأستباي المشّرء وقايتباي المبشّر» وأزبك قفص . . ( بدائع الزهور 
لم 

(؟) كان ذلك في ذي الحجة سنة 4٠6٠‏ ها. وقداتم الاجتماع في بيت «أزبك الظاهري » الذي أنشأه في 
الأزبكية . ( بدائع 511/7 ) ( مفاكهة 155/1١‏ ) . 

(5) لفظ تركي يُطلق أصل على الرمح والمراد هنا الراية السلطانية التي تُربط بالرمح » وهي من حرير أصفر 
مطرزة بالذهب » وعليها ألقاب السلطان ( صبح الاعشى 48/4 وه/كة؛ وذمة:؟). 

(4) وظيفة يقوم اصحابها بالحكم على المماليك السلطانية والأخعذ على أيديهم . وقد جرت العادة ان يكونوا 
أريعة امراء » واحد منبم مقدم الف وثلاثة طبلخاناة . ( صبح 18/86 » العصر المماليكي 418 ) . 

(5) ذكر ابن اياس اسماء بعضهم : تمراز الشمسي أمير سلاح » وتاني بك الجمالي امير مجلس ١‏ واقسردي 
الدوادار الكبير » وأزبك اليوسفي رأس نوبة النوب » وتاني بك قراحاجب الحجاب . . ( بدائع الزهور 
ام ا3). 

(5) هو قانصوه الألفي احد الأمراء المقدمين . ( بدائع 7311/7) . 

(7) هو قانصوه الشامي احد المقدمين . ( بدائع 8117) : 

(8) كان احد المقدمين والزردكاش الكبيرء ( بدائع /011) قال ابن طولون أنه وضع في رقبته منديل 
وكذلك أزبك ودخخلا على السلطان طائعين . ( مفاكهة الخلان 155/1١‏ ) . 

(4) مات هناك قريبا من هذا التاريخ » وكان من خواصٌ السلطان . ( بدائع الزهور 814/7 و19") . 


ينا 


الشامي فأنعم علية بنيابة حرام 213١‏ وقبض 2 قانصوه الألفي 1( 0 فقيّد 3 وحبس 
في قلعة صفد9©. وتفرّق أتباعهم من الأمراء العشراوات » فمتهم من جهّز 
0 5 
الى الشام 3 ومنهم من أرسل الى طرابلس©) , فهذا كان عاقية أمرهم 200 5 
ولقد صدق القائل حيث قال : 


اللثيم كالنار » إكرامها إضرامها . وكالخمر حبيبها سليبها » وتبيعها 
صريعها . 

وقال //ا١‏ ب / بعض الحكماء : 

إذا كانت الإساءة طبْعاً » لم يملك الإنسان لحا دفعا . 


وهذا ثاني أمر تحرّك فيه فانعكس عليه تدبيره . 
ثم أنعم السلطان الملك الأشرف على الأمير « عراز )20 بالإمريّة 


ا لكبرى 3 وعلى الأمير ر شادبك ) © بوظيفة الأمير 00 قانصوه 0 المذكور . 
و يزل « قانصوه » المذكور مختفياً*» إلى /18 1 / أن توعّك السلطان 
الملك الأشرف . في أواخر سنة إحدى(١©2‏ وتسعمائة . واتفق أن الأمير 


. "1/9 بدائع الزهور‎ )١( 

(7) انظر الملحوظة رقم (5) في الصفحة السابعة. 

() بدائع الزهور 717/8 . 

(5) هي طرابلس الشام وكانت عاصمة لنيابة السلطنة مئذ أن استرجعها المنصور قلاوون من ايدي الصليبيين 
في سنة 584 ه . /1784 م . ( تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور- د. تدمري -ج 
كرها). 

(0) راجع هذه الفتنة في بدائع الزهور حيث ذكر أسبابها ( */ 711-339١‏ ) . 

(5) هو راز الشمسي . قرّره السلطان الأشرف في الأتابكية في يوم الاثتين مستهل صفر سنة 1١9ها.‏ 
( بدائع 15/9" 

(9) هو شاد بك من مصطفى المعروف بأخوخ » خلع عليه السلطان الأشرف وقرره أمير أخور كبير في ربيع 
الآخر سنة 301 ه.. ( بدائع 7109/9 ) 

(8) انظر : بدائع الزهور 15/7" . 

(9) في الأصل « مختف » . 

. في الأصل « أحد»‎ 0٠١ 


١ 


« أقبردي »الدوادار كبير أحضر «١‏ كرتباي الأحمر » كاشف البحيرة »20 وأمر بأن 
يُعمل حسابه على ما دخل تحت يده . فهرب من بين يديه » وخرج فاختفى 
أياماً . واتفق مع بعض الأمراء وطائفة من المماليك السلطانية على الركوب ء 
لطلب الأمان /18 ب / لقانصوه المذكور . ثم ركبوا واجتمعوا في الرميلة » 
وطلبوا مجيء المذكور وإحضار بقية الأمراء الغياب . فنودي لقانصوه المذكور 
بالأمان فظهر » وقبل الأرض للمواقف الشريفة » ثم نزل الى بيته » ونزل 
العسكر معه ء والمقدّمون ؛ وأمراء الطبل خاناه .29 والأربعينات » 
والعشروات », والخاصكية .0© وغالب المماليك السلطانية معه الى بيتهى 
وذلك /119/ بإشارة المقام الشريف ١‏ وأغدق عليه بالأنعام الأمير « أقبردي » 
الدوادار» فأرسل اليه من خيول المخاص » والبغال , والجمال . والبَّرّك , 
والمخلّع » والقماش شيئاً كثيراً . ثم أردف ذلك ممال, عظيم أرسله إليه ©© . 


وبرزت المراسيم الشريفة بإطلاق المحبوسين » ورجوع الأمراء الغياب ع 
خلا عن أمير كبيرء وأما الأمير « يشبك الجمالي » ١9/‏ ب /22 فإنه مات في 
أثناء هذه المدة ببيثك المقدس 8 


وركب الأمير « قانصوه » الى بيت الامير « أقبردي ») الدوادار » وحلف 


(١)كان‏ الكاشف من أمراء الطبلخاناة وهو تحت إمرة نائب الوجه البحري . ( صبح 50/4 ) والبحيرة من 
أعمال الوجه البحري في مصر . 

(؟) معناه بيت الطبل ويشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات . ويحكم على ذلك امير من امراء 
العشرات يعرف بأمير علم يقف عليها عند ضربها في كل ليلة . ( صبح 1/4 ) وعدّة أمراء الطبلخاناة 
في الغالب أربعون فارساً ولا تكون لأقل من ذلك . (18/4) . 

(*) جماعة من حاشية السلطان يأتون بعد الأمراء المقدمين . كان عددهم اول الأمر 74 ثم زادوا على 4٠0١‏ 
وتمتعوا بمكانة كبيرة اذ كانوا يدخلون على السلطان في اوقات فراغه في خلواته بغير إذن . وامتازوا 
بحسن المظهر وأناقة الركوب والمليس . ( زبدة كشف ١١6‏ النجوم 179/1 إنباء الحصر 41١‏ ) . 

(4) لفظ فارسي معناه ا مداع الخاص من الثياب والقماش . ( السلوك ‏ ج ١4/١‏ و 140 » التجوم 
0 حاشية رقم 7) . 1 

(©) ذكر ابن اياس أن السلطان رسم لقانصوه ان يأخذ تحت إبطه ثوبا بعلبكيا حتى يرق عليه قلب العسكر » 
بمعنى انه جاء وكفنه تحت إبطه . ( بدائع الزهور «/؟5؟*) . 

(5) على هامش الصفحة كُتب : و رحمة الله عليه وعلا كاتبه ومالفه وقاريه) , 


0 


له الأئمان الأكيدة على الاجتماع على الطاعة والموافقة له فيها يريدء وعدم 
المخالفة . 

واشتدٌ توعك السلطان الملك الأشرف . واجتمع الى الأمير « قانصوه » 
المذكور مضافاته . وتطاولوا الى سلطنته / 17١‏ / بعد وفاة السلطان الملك 

الأشرف » وأظهروا ذلك . 

وقد كان السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي » رحمه الله رحمة 
واسعة 3 تمع الأمراء بأجمعهم قبل هذه الوقائع وحلّفهم الأئمان الأكيدة 3 وأخل 
عليهم العهود والموائيق أن لا يُدخلوا ولده في شيء من أمورهم ء ولا يتعرضوا 
إليه في سلطنة ولا غيرها » وأن يفعلوا معه ىا فعل / 7٠‏ ب / مع اولاد الملوك 
الذين كانوا في زمنهء. فإنه أنعم عليهم ومكنهم من: الركوب والتصرّف 

والسفرء ولم يعارضهم في شيء من أمورهم . 

وكان قد بنى له البيت المطلّ على بركة الفيل20 الذي لم يبن أحد في 
القاهرة مثل بنائه ولا حسن ترتيبه . 

وكان الأمير « أقبردي » الدوادار معؤلا على سلطنة 51١/‏ 1 / مولانا 
السلطان » ولد المقام الشريف الملك الأشرف . فلا تطاول الى السلطنة من 

تطاول » إنقسم الأمراء فرقتين : 

فرقة مع الأمير الدوادار 0 وفيهم : الأمير كبير « تمراز» ء. والأمير أخور 
كبير « شاد بك » ». والأمير « أينال الخسيف » حاجب لجاب 59) والآمير 

( كرتباي » ابن عم المقام الشريف » 0© وآخرون من الأمراء . 

(1) بين مصر والقاهرة . كبيرة جداً » لم يكن في القديم عليها بنيان . وما وضع جوهر القائد مدينة القاهرة 
كانت تجاه القاهرة ثم حدثت حارة السودان وغيرها خارج باب زويلة . . عمر الناس حولها بعد سنة 
6ه . حتى صازت مساكتها أجل مساكن مصر كلها . ( المواعظ والاعتبار؟/151) . 

)١(‏ هو القائم مقام النائب في كثير من الأمور . ويكون صاحبها من مقدّمي الألوف . والحجوبية ان ينصف 


صاحبها بين الأمراء اند تارة بنفسه وتارة بمراجعة النائتٍ إن كان (٠‏ صبح الأعشى 19/4) . 
(") يُقصد به السلطان . 


ا 


وفرقة مع « قانصوه المذكور» » وفيهم : « كرتباي الأحمر»/١؟‏ ب / 

وبعض الأمراء . 

وكثر الطرج والاختلاف بينهم . وأشيع موت السلطان الملك الأشرف » 
فأشار بعض الأمراء على الأمير الدوادار [ أقبردي )١١]‏ بأن يصعد القلعة 9) 
ويلكها 8 فخشي على خاطر المقام الشريف » وصعد الأمير كبير « تراز » الى 
القلعة » وطيّبٍ خاطر السلطان الملك الناصر ‏ نصره الله تعالى وسكن روعه -. 

وأما « قانصوه » المذكور » فإنه هجم على القلعة وكسر بعض /أ/ 
أبواها » وصعد يمن معه. فرأوا الأمير كبير « تمراز» في القلعة » فقبضوا 
عليه . 


وظهر بُطلان ما كان قد أشيع من موت السلطان الملك الأشرف أبي 
لنصر قايتباي » تعْمّده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته » وأنه كان قد 
غمي عليه » فخافوا من سطوته » وسقط في أيديهم ء ورأوا أهم قد ضَلُوا » 
فسعوا في الخلاص مما /؟؟ ب / صدر منهم ء » فلم يجدوا ما يخلّصهم من ذلك 
إلا السعي في تولية المقام الشريف الملك الناصر » ضاعف الله نصره وتأييده » 
وخلّد ملكه وأدام تأييده . فعزموا على ذلك . وعوّلوا أنه إذا توفي المقام 
لشريف الملك الأشرف رفعوا مولانا السلطان المالك الملك الناصر . واستقل 
بالأمر « قانصوه ) المذكور . 


هذا / 7 1 / ما عولوا عليه » فجاء حساب الدهر غير حسابهم . 


ولا سمع الأمير الدوادار بأن « قانصمه » المذكور ومن معه صعدوا 
القلعة » وقبضوا على الأمير كبير « تمراز» خشي أنه إِنْ تحرك بشيء قتل من 
الفريقين خلق كثير وانتشر: ت الفتئة » وحصل للمسلمين ضرر بالغ . صرف 


. إضافة على النص للتوضيح‎ )١( 

(5) هي قلعة الجبل القائمة حتى الآن فوق جبل المقظم شرقيّ القاهرة » أنشأها الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوي في سنة ؟لاه ها . وأتم بناءها الملك الكامل محمد ابن الملك العادل في سنة 4 ه . وأنشا بها 
الدور السلطانية » واستمرت منذ ذلك التاريخ دار مملكة مصر . 


ب 


لأمراء المجتمعين عنده » وتغيّب هو والأمير «أينال»» والأمير 
قانم و /"” ب / والأمير « شاذبك » والأمير و جانم » والأمير « كرتباي » 
بن عم المقام الشريف -١‏ نصره الله )20 . وتفرق بقية الأمراء . 

وأحضر «١‏ قانصوه » المذكور الخليفة 22 . والقضاة الأربع 29 » وذكر لهم 
أن المقام الشريف الملك الأشرف قد عجز عن تدبير المملكة لشذّة توعكه » وأن 
الأمراء قد اتفقوا على تولية ولده الملك الناصر . فعند ذلك خلع السلطان 
ملك الأشرف /74 1 / وخخطب الخليفة وبايع مولانا السلطان املك الناصرء 
ولد السلطان الملك الأشرف » وقلّده أمور المسلمين , فقيل تقليذه بعد امتناع 
شديد ء من مولانا السلطان الملك الناصر » نصره الله تعالى . وأفيضت عليه 
خلعة سوداء » وبُعت بالملك الناصر ء ولْقَبٍ بأبي السعادات . وكان أسمه 


الشريف « محمد » . 


وجلس على تخت المملكة » /:"'ب/ وقبل الأمراء كلهم له الأرض 
على العادة » وألبس الخليفة التشريف » ودُقت البشائر بولاية السلطان الملك 
الناصر .( نصره الله )(29 . وذلك نهار السبت سادس عشرين ذي القعدة 
الحرام 3 سنة إحدى 0©) وتسعمائة 5 


وفي صبيحة نهار الأحد توفي السلطان السعيد. الشهيدء. 
الأشرف أبو النصر قايتباي . وكانت مدة سلطتته /58أ/ ثلاثون سئة إلا 
أشهر ء دانت له فيها البلاد» وخضعت له العباد» وعمر المدارس .» 
والمجوامع » وم تخْل مدينة من مملكته من إنشاء خير أو معروف فيها » وعمر 


(1) كتبتا بين السطور . 

(؟) هو : المتوكل على الله ابو العز عبد العزيز بن يعقوب العباسي . 

(7) هم : قاضي القضاة زين الدين زكريا الشافعي » وقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن الإخيمي 
الحنفي :. وقاضي القضاة عبد الغني بن تقي المالكي » وقاضي القضاة بدر الدين محمد السعدي 
| الحنيلي ( بدائع الزهور 7371/9 ) 

(4) كُتبتا بين السطور . 

(0) في الأصل « أحد» . 


رق 


مدرسة معظّمة بمكة المشرّفة » وعمّر الحرم النبوي بعد أن احترق» وأنشأ 
مدرسة معظّمة ببيت المقدس . وعمّر الجامع الأموي بدمشق بعد احتراقه . 
وأنشأ مساجد وجوامع /0؟7 ب / كثيرة » ومدارس » وربّط . وخيراته 
وصدقاته اكثر من أن تُحصى © . 

وأخذ في جهازه ولده السلطان الملك الناصر أبو السعادات محمد. 
فَعْسْل وَكُفّن » وصّلٍ عليه بالقلعة المنصورة , وحمل نعشه على أعناق الرجال 
وسائر الأمراء والعساكر » وجميع المماليك السلطانية » وغيرهم , والأعيان . 
والرؤ ساء » والقضاة ء والفقهاء » والفقراء » /75 1 / والصوفية . والرعايا 
مُشاة يضبون ويبكون . حتى ذفن بتربته التي أنشأها بالصحراء خارج 
القاهرة . وكان يوماً مشهوداً لم يُسمع بمثله : 

وخلع السلطان الملك الناصر . نصره الله تعالى » على « قانصوه » 
المذكور » واستمر في الإمرية الكبرق عوضا عن الأمير« تمراز» . 

وهر الأمير « تمراز» الى الإسكندرية » وكتب الى مكّة المشرّفة كتابٌ 
بالعرّ /+؟ ب / والحناء » والقبض على الأمير « تاني بك قرا » . 

وكان قد خرج في تلك السنة أمير الحاجّ » فمّبض عليه : وأحضر الى 
القاهرة » ثم جُجهّز إلى الإسكندرية . وهو أول من قبل الآأرض للسلطان الملك 
الأضرف والد المقام الشريف . نصره الله . ولم يبلغ السلطان الملك الأشرف 
عنه هفوة 2 ولا وقعت منه ذلّة . وكان يقدّمه ويعظمه ويستصوب رأيه » فمات 
وهه عنه راض . 

/ وقدم الأمراء الذين كانوا بدمشق .» وطرابلس وحماة 
وصفد؟» فَحُلعم على الأمير « قانصوه الشامي » واستقرٌ رأس نوبة 


(1) من آثار السلطان قايتباي :البرج الحربي القائم على ساحل البحر بطرابلس الشام » وهو المعروف يبرج رأس 
الغبر » وقد بني في سنة 885 ه . //1410 م . ويحتمل أنه أمر ببناء البرج في بلدة كفر قاهل بالكورة والذي ما 
تزال آثاره قائمة إلى الآن . ( انظر كتابنا : تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصورج 7717/5 - 
بيروت - 14831 ) وراجع عن أعماله ( بدائع الزهور 719/8 ) . 

)1١(‏ وهم : قانصوه اليحياوي نائب دمشق » وأينال بأي نائب طرابلس . وقانصوه الشامي نائب حماه» 
وكرتباي نائب صفد ‏ 


فق 


النواب27 . وعلى ١‏ الألفي » واستقر أمير أخور كبير”» . وعلى «تاني بك 
الجمالي ) واستقر أمير سلاج » ونظام الملك . وعلى « كرتباي الأحمر » واستقر 
كاشف الكشَّاف » ومقدماً 3 واستاداراً 3 ووزيرً© . وعلى الأمير وجان 
بلاط )299 واستقر في الدوادارية الكيرى //7ا ب / وعلى الأصير د ماماي » 
واستقر إمريّة مائة » وتقدمة . 

وجميع من يلوذ بالأمير « قانصوه » المذكور من الأمراء تقدّم كلَّ على قدر 
منزلته . ثم خلع على « يشبك قمر » واستقر في إمرية ماثة » وتقدمة . وعلى 
مَسْرْبَاي 20 » واستقر واليأ . وعلى ( كسباي » واستقر مقدّما . 

وقرقت الوظائف على أتباع « قانصوه » المذكورء وصار أمر المملكة في 
هذه الأيام بيده . /78 1 / وكانت المواكب تعمل عنده » وإذا نزل الأمراء 
والمباشرون من القلعة المنصورة توجهوا إليه وعرضوا عليه ما وقع من المقام 
الشريف في ذلك اليوم . فيأمر بما يريد . ويقرٌ ما يريد » وينمي عما لا يريد . 
وهو مع ذلك كله يدير الحيل » ويصنع المكائد في أخذ السلطنة لنفسه . 


وأخعرج غالب الأمراء من القاهرةء وفرّقهم /8؟ ب / في بيت 
المقدس . وغزة » وطرابلس » ودمشق » وغيرها من اليلاد . ولى يبق في 
القاهرة إلا من هو من حزبه وأتباعه . 

وأخرج المماليك الأمراء المذكورين الى الصعيد . والشرقية » والغربية » 
والمنوفية . ففرّقهم على الكُشّاف ظناً منه أن ما عزم عليه يسّلم له . 


(1) سبق التعريف بها . 

(؟) عوضاً عن شاديك أوخ : ( أبن اياس 5٠/9‏ ) . 

(”) زاد ابن إياس : « وصار صاحب الحل والعقد في تلك الأيام » فأظهر أشياء كثيرة من أنواع العدل . منها 
انه ابطل وظيفة نظر الأوقاف » ونودي بذلك في القاهرة » فارتفعت له الأصوات بالدعاء » وأبطل عدة 
مكوس ومظالم » وحجر على البرددارية والرسل والتقباء انهم لا ياخذون من الأخصام اكثر من نصفين 
من فضة ء وأن أحداً منهم لا يقرر عليه رسيا . ولودام كرتباي بمصر لحصل للناس يه خير 
سي 

(4) جان بلاط من يشبك . . مات ختقاً في برج الاسكندرية سنة +40 ابن اياس 408/9 ) . 

(0) ورد عند ابن اياس ؛ مصر باي الثور ه المعروف بالشريفي والي القاهرة . ( بدائع الزهور 81/8) . 


ه: 


0 ويأى الله إلا ما أرادا » 


وني أثناء هذه المدة أشيع في القاهرة وأعماها /159/ أن الأمير 
« قانصوه » المذكور أرسل الى مكة المشرّفة لإحضار الأمير « أزبك » » وأن 
المذكور وصل الى القاهرة » وهو مقيم عند « قانصوه» المذكور . وبلغ المقام 
الشريف السلطان الملك الناصر ذلك » فأمر المماليك السلطانية بالركوب » 
فركبوا وهم باللبس الكامل » وركب معهم الأمير « تاني بك الجحمالي » » 
والأمير و كرتباي )/79 ب / الأحمر » والأمير رجان بلاط »ء والأمير 
«وماماي » . وطلب السلطان المالك الملك الناصرء نصره الله تعالى » 
« قانصوه » المذكور إلى حضرته الشريفة » فلم يمكنه التأخر لعلمه أنه متى تأخر 
هلك . فحضر والأمراء معه بين يدي المواقف الشريفة » شرفها الله وعظمها ‏ 
وأحاطت به العساكر » وأحدقت إليه بالأبصار النواظر . 


ثم ( إن )0© المقام الشريف . خخلّد الله / 10 / ملكه » وثبّت قواعد 
دولته » ذكر لقانصوه ما بلغه من يجيء الأمير « أزبك » ( أمير كبير 
وأتابك7 ) 0 فحلف الأيمان الأكيدة ان هذا الأمر ليس له به علمء وأنه مق 
ظهر الآمير أزبك » في القاهرة تكون روحه للمقام الشريف . 

وفي هذه الأيام اجتمع الأفراء بأجمعهم عند المقام الشريف . نصره الله 
تعالى » وأحضروا المصحف العثماني على ظهر فرس . وحلفوا / 70ب / عليه 
متبرّعين بالأيمان » من غبر تحليف ملف , ولا سؤآل في ذلك » أن يكونوا 
مجتمعين على طاعة المقام الشريف الملك الناصرء نصره الله تعالى » مسالمين 


(1) تبت بين السطور . 

(7) اتابك : اصله أطابك ومعناه الولد الأمير, وأول من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب 
أرسلان السلجوقي حين فوض اليه ملكشاه تدبير المملكة سنة 48 ولقبه بألقاب منها هذا » وقبل 
أطابك معناه امير أب » والمراد ابو الأمراء وهو اكبر الأمراء المقدّمين بعد النائب الكافل . وليس له 
| وظيفة ترجع إلى حكم وأمر وني » وغايته رفعة المحل وعلو المقام . ( صبح الأعشى 18/4) . 

(5) كتبت بافامش . 


كك 


من سالمه » ومحاريين من حاريبه » لا يخرج أحد ( منهم )20 عم يبرسمه . 
وتكررّت الآيمان منهم على ذلك . فاطمانت”9© الخواطر » وانشرحت الصدور 
بسيب ذلك . وكش الدعاء للمقام الشريف 4 نصره الله . 


. كتبت بين السطور‎ )١( 
. » في الأصل « فاطمئنت‎ )0( 


وف 


البَابالثاني 


"١ /‏ أ/ الباب الثاني 


« في ذكر ثُبذةٍ من كَرّمِه , دالَةٍ على محاسن شِيمه » 
نصره الله على العدا » وخلّد ملكه أبدا 
فأقول , ومن الله الكريم استمدادي » وإليه في الأمور استنادي : 


هذا باب عقَدُتُه لذكر نبّذة من كَرّمهء ( نصره الله )220 . فمن ذلك » 
ما أبطله » نصرهالله. من المظالم » والمكوس التي كانت #١/‏ ب / مقررة على 
الجن والْخُضَر » ( والقُلقاس ‏ والقمح)20 . يتحصّل منها في كل يوم 
ألوفاً . وكذلك . ما أبطله من طرح الزيت وغيره بمصرء والقاهرة » وغزة ‏ 
وبيت المقدس . وكان يتحصّل من ذلك اموالاً كثيرة . وأبطل أشياء أُخَر سوى 
ماذكرته . 

وأنعم » خلّد الله مُلكه . بالإقطاعات » والرزق » والأخياز على 
الأمراء » والخاضّكيّة , والأجنادء وكل سائل . بحيث أنه لم يُبق في 
الذخيرة9" ( الشريفة )9*» شيثاً من ذلك » بعد /1"9/ أن كانت مُوقرةً في 
أيام والده الملك الأشرف » رحمه الله . 

وأنعم . زاده الله نصراً » ونشر له في كل فُظر ذكْراً » على الفقهاء , 
والفقراء » والقرّاء » وطلَبَة العلم , بالوظائف المتوفرة في سائر تملكته . 


. كتبتا بين السطور‎ )1١( 
. كتبتا بين السطور‎ )1( 
. » الدّخيرة‎ ١ م في الأصل‎ 
. كتبت بين السطور‎ )4( 


اه 


وأخخرج جميع ما كان في الذخيرة الشريفة من أنظار مدارس وغيرها . 


وقصده الفقراء . وعامّةٌ ( الناس )27 بالتحَف . كل واحد منهم 
/” ب / بما قدر عليه من كل ( صنعة )20 فأنعم على كل منهم بإنعامات 
كثيرة لم يسبقه أحد من ملوك الأتراك إليها . 


شكا”” إليه رجلّ الفَقْرَ وضِيقٌ الحال . فأغنى9©) فقرّه ٠‏ وجَبّرَ كسْرّه . 

ورفع آخر قصة فيها : إن له بنتاً استحقت الزواج » وليس عنده ما 

وقدّم شخص له مُكرّما”» شريفاً » فأمر له بخمسين ديناراً » / "8 أ/ 
فأست ستكثرها بعض الأمراء » فأمر له . نصره الله » بماية دينار . 

ولو جئت أذكر ما وقع له من الإعطاء والإنعامات 0 لَضاقٌ عن حصره 


الأوراق 3 ونفذت الأوقات 8 


ولقد نزل مرة الى القبة السلطانية التي على الخليج0© . فهرع إليه 
الفقراء والقاصدون . فأوسعهم عطاءً , ولم يرجع أحد منهم خائبا . 


وفيٍ أثناء هذه المذة / “7ب / فرق القراء في القاهرة وأمرهم أن لا 
يشركوا مسجداً ع ولا جامعاً , ولا معبداً. ولا مزاراً ولا مقاماً لول إلا 


ويقرأون0») فيه ختمات 2 فأقاموا مدة على ذلك حتى استوعبوا جميع أماكن 


(1) كتبت بين السطور . 

(؟) كتبت بين السطور . 

(*) في الأصل « شكي » . 

(4) في الأصل د فأغنا» . 

(ه) أي مصحفاً . 

(5) خليج قديم يسمّى خليج مصر , جدّد حفره عمرو بن العاص بأمر من الخليفة عمر بن امخطاب رضي 
الله عنه » وكان هذا الخليج يسير في القاهرة من فم الخليج شمال مصر القدية متجها الى أ الشمال حتى 
باية المدينة . وقد ردم هذا الخليج في المسافة الواقعة بمدينة القاهرة في سنة 1895 م . وحل ممله شارع 
الخليج الصري ( التجوم 4/4 ملحوظة رقم 4 ) 

7) في الاصل « يقرؤ ن » . 


إن 


القاهرة 8 وفرّق عليهم يسيبا ذلك ألوفاً من الدنانير » وذبح من الحمال 3 
والأبقار » والأغنام شيعا كثيرا . وفرّقه على فقراء القرافتين20./ 174 / وأماكن 
الأولياء . 


وأمر لمهتاره250 » ومهتار والده ء, وناظر الكسوة الشريفة . الحاج 
رمضان”” ( أعرّْه الله ) ©»بسبعة آلاف دينار ليفرّقها على القراء » والفقراء ع 
والمساكين » ففعل ذلك . 

وترادفت إنعاماته وخيراته على المسلمين فغمرتهم » فأخلصت القلوب 
له المحبة والوفا » ونطقت الأفواه بالدعاء له والثنا . 


ديناراً » ففتح شُونهء0©© نصره الله » وأمر أن ينادى عليها ( كل )”© إِزدبين 
بدينار . فاشترى الئاس ما احتاجوا إليه وانحطّ السعر بذلك عما كان . 


وحاصل ما أذكره من كرمه ع تصره الله » انه لم يمض وقت من أوقاته 
إل وقد أنعم فيه ( بالإنعامات )20 واستغرقه بالخيرات /ه/ 
والتفضلات . 


(1) المقبرتين » إحداهما تُعرف بالامام الشافعي . عند باب الوزير » والأخرى بالدراسة عند جامع قايتباي 
وتعرف بالمجاورين . وهما : الكبرى والصغرى . 


(5) المهتار : لقب يطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت فيقال : مهتار الشرابخاناه » ومهتار الطشت 
خاناه » ومهتار الركاب نخاناه . ( صبح وث علاقء النجوم 4 حاشية 3 » العيصر المماليكي )2 
والمهقار : جمعه مهائرة » ولهؤلاء حي في طرابلس الشام أسفل القلعة من الجهة الغربية يُعرف بحي 
المهاترة » وحدوده الجغرافية تقع بين القلعة والجامع المنصوري الكبير . 

(*) يسميه أبن اياس : اماج رمضان مهتار الطستخاناه . ( بدائع الزهور «/715) . 

(4) كتبتا بين السطور . 

(5) بمعنى المستودعات . 

(5) كتبت بين السطور , 

9) في الأصل ١‏ الانعمات » . 


مم 


وأما ما آتاه الله من الحكم . وفضّل الخطاب ٠‏ فهو ما تحيّرت فيه عُقُولُ 
ذوي الألباب . وقد أحببت أن اذكر هنا واقعةً له » نصره الله » وقت نزوله الى 
القبّة السلطانية » وهي : 

إن شخصاً رفع له ء نصره الله » قصَّةً فيها انه حبس ظُلْاً منذ أربع 
سنين . من أجل دبّوس(00/همب / ضاع لأستاذه 3 فبرزت أوامره 
الشريفة » شرّفها الله وعظّمها » بإحضار أستاذ ذلك المنظّلم » ٠‏ فأحضر في 
أقرب وقت وأسرعه , فأوقفه بين يديه » وسأله عن سبب حيس ذلك الرجل » 
فذكر ضياع الدبوس ». فبرز أمره الشريف ء ( نصره الله )9© بإحضار 
الدبابيس السلطانية التي في النوبة » فأحضرت ,» وأمره أن يختار له واحداً 
/ 1 / منباء فاشتار واحداً » ثم سأله » نصره الله » عن مقدار جامكية9© 
الغلام في كل شهر » فذكر قدراً » فبرزت مراسيمه الشريفة » نصره الله » بأن 
يحسب ما انكسر للغلام في مدّة حبسه . ويدفع له من مال أستاذه الذي 
حبسه . .ففعل ذلك . فتأمّلٌ » رحمك الله هذه الحكومة » وَحْسَنّ نظره 
الشريف فيها . زاد الله شأنه عظياً , / ”ب / ورفع له في كل قُطرعَلَا . 

ولو ذهبت أذكر ما حواه » نصره الله » من خختصال الكرم والخيرات ء لم 
تحوه الكْتَبُ ولا المجلّدات . كان الله له ناصراً ومعيئاً على تمر الدهور 
والأوقات . 


ولقد ححق أن يقال فيه : [ الطويل ] 
ملياكٌ رقى في الجود أعلى؟»مكانة يزاحم فيها للسماكين والنْسْرٍ 


(1) سلاح كان يُتقلّد تحت الركبة » وكان مخصضاً في الغالب لتحطيم الدوذ . ويصنع من الحسديد أو الصلب 
برؤ وس إما كروية أو مضلّعة او تشكل سطوحها هيئة نتوءأت مثلشة الشكل . وله مقبض مستدير أو 
مضلّع . ( صبح الاعشى 10/19 الملابس المملوكية 86 ) . 

(1) كتبتا بين السطور . 

(") جمعها جوامك , الراتب المربوط لشهر أو اكثر . ( العصر المماليكي 404 ) 

(5)ني الأصل « أعلا » . 


تلن 


جميل الندا ما فيه عيب لعايب له راحة أندى من القَظر واببحر 
فس 0( كريم السسجايا والميصال. تدم جيل الثنا » مم من الحمد وَالشكْرٍ 
بشوش . سَمُوحٌ » أحسنٌ الناس منظراً كير الحيسا والجمُود والخسير والبسرٌ 
لطي المعاني » للقلوب محبّبٌ كأن سجاياةٌ رياض من الزهر 
لقد جمع الرحمن فيه محاسناً ووققه للخيرفي السّر والجَهْر 
وألقى عليه للعباد محلة وأطلق منهم لسن الحمد بالشكر 
فما ردٌ يوماً سائلا لنوَالِه ولا قال : لاء في كسب خير ولا أجرٍ 


/ “ب / وأما شجاعته » نصره الله » فإلى الغاية القصوى . والدرجة 
العليا . ومن أعظم دليل على ذلك ١‏ ما أذكره )20 في الباب الذي بلي هذا 
( الباب )220 فإنه أمر عظيم » وخطب جسيم لم يقع لأحد من الملوك الماضين » 
ولا حَوَتٌ مثله تواريخ خ المؤ رخحين . فلولا شجاعته » نصره الله ؤثباته, 
وحسن تدذبيره وسياسته 3 وعظيم /م أ / معرفته 3 وثبات جنانه 3 ومعونة الله 
تعالى له لما أدبر من أدبر وتأخر من تآخر « ذَلِكَ فَضَلُ الله ؛ يُؤتِيهِ من يَضَاكُ » 
وآلل ذُو الفَضْل العَظيم 04© .ل وَمَا آلنْضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ آلله العزيز 
الحكيم 94 . ِيْنصرٌ مَنْ يَشَاهُ, 4 آلعَزِيزٌ آلرّحِيمْ 04 . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العل العظيم . 


(1) كُتبتا بين السطور . 

(؟)كتبت :بين السطور . 

(*) قرآن كريم ‏ سورة الحذيد . الآية ١؟‏ . 
(4) قرآن كريم - سورة آل عمران ‏ الآية 175 . 
(5) قرآن كريم ‏ سورة الروم ‏ الآية © . 


بدت 


الي بالثالث 


/لمء/ الباب الثالث 
فييا وقع ( له 2١)‏ من النصر والتأييد » 
وما أبداه من الحزم والتسديد. 


قد تقدم في الباب الأول من هذا الكتاب . ما وقع من اختلاف 
الأمراء » وغيبة الأمير «اقبردذي » دوادار كبير » والأمير « شاد بك » والأمير 
« قانم )ء والأمير ر أينال » , والأمير « جانم »ء وإرسال الباقين / وم / الى 
البلاد الشامية » وغيرها » واجتماع الأمراء » وحلفهم للمقام الشريف . نصره 
الله » على المصحف الشريف العثماني » على الطاعة والاجتماع » وعدم 
المخالفة . فلم يمض”2 على تلك” المدة يسير» حتى تواردت الأخبار بظهور 
الأمير «أقبردي » الدوادار. بغزة المحروسة . ووردت مطالعاته بذلك » فضاقت 
على /9" ب / الأمراء الأرض بما رحبت » وضاجوا في أمرهم . وعظّم ذلك 
عليهم . 

وعرضوا أمره على المقام الشريف الملك الناصر . نصره الله . فأظهرء 
نصره الله » الميل الى مجيقفه”؟» , فكان ذلك عليهم أشدٌ من ظهوره . وعلموا 
أن المقام الشريف . نصره الله » له غرض تام بمجيئه » فنزلوا من القلعة 


. كتبت بين السطور‎ )١( 
. » تمض‎ ١ في الأصل‎ )5( 
. » رم ني الأصل « ذلك‎ 
. » في الأصل « جه‎ )4( 


امن 


المذكورة » واجتمعوا عند الأمير « قانصوه » المذكور » وتشاوروا / +١٠‏ 1/ في' 
أمر الأمير « آقبردي » فأظهر « قانصوه» المذكور انه لا يكره مجيئه مكراً منه 
ونخديعة , ليعلم ما يُبدونه في مقابلة ذلك . فصمُموا على عدم مجيئه » وسألوا 
المقام الشريف » نصره الله » في تعيين تجريدة222 تخرج الى الأمير « أقبردي » 
الدوادار الى غزة . فقال المقام الشريف . نصره الله » : 

أما من مماليكي فلا يمكن أن يخرج أحد . وأما / 4٠‏ ب / أنتم فافعلوا 
ما تريدون . فرجع الأمراء عند ذلك . فعيّنوا أربعة مقدّمين : « قانصوه 
الشامي ) . و١‏ كرتباي الأحمر» و« قرقماس )»2 و«يشبك قمر» . وأن 
يكون معهم من المماليك السلطانية والسيفية ألف مملوك . وصممُوا على 
ذلك . وعرضوه على المقام الشريف . نصره الله فلم يلتفت الى ذلك . 
فسألوا المقام الشريف . على ذلك . في تعيين أمير /51 أ / يذهب الى 
إحضاره » فوافقهم المقام الشريف على ذلك » وعين الأمير« سيباي » دوادار 
ثاني » ومعه بعض ماليك . 

وأما ماليك الأمير « آقبردي » الدوادار فإنهم لما علموا بظهور أستاذهم 
بغزة تسحُّبوا . وعلم الأمراء بذلك ٠»‏ فذكروه للمقام الشريف . فقال هو 
لمماليكه : فمن أحب الإقامة أقام . ومن أحب الذهاب فلا يرد. 4١/‏ ب/ 
فكثر تسحبهم وخروجهم الى أستاذهم . ولم يتأخر<” إلا الكتابية » والمحكوم 
عليهم » ومن لا يقدر على الخروج . 

وأرسل « قانصوه » المذكور والأمراء الى أبواب الأدراك برد من مر 
عليهم من مماليك الأمير الدوادارء فصاروا يذهبون اليه على الجبال . وعلى 
السواحل . وتوجّه الأمير « سيباي » دوادار ثاني الى ثغر غزة المحروسة7”© 


(1) فرقة من العسكر الخيالة لا ريجالة فيها تركب على وجه السرعة دون أن تصطحب معها أثقالاً أوحشداً . 
( العصر المماليكي 4504 ) . 


252 في الأصل ١‏ يتأخروا » . 
(0) في شهر ربيع الآخر سنة 401 ه . ( بدائع الزهور 1741/7 ) . 
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١ /‏ / واجتمع بالأمير « آقبردي ؛ الدوادار » وأخبره بما أرسل به من طلب 
حضوره الى القاهرة 3 فامتنع الأمير الدوادار كبير من ذلك . وطلب الأيمان من 
الأمراء . 

ورجع 0 سيباي « المذكور الى القاهرة بجواب الأمير الدوادارء» فحلفوا 
وكتبوا صورة حلف ْ وجهّزوها إليه . . والحال أنهم كما قال الله تعالى : 9 نهم 
لا /؟: ب / أيَانَ لمم 2224 . فلم يرجع إليهم جواب . فأرسلوا إليه مكاتبات 
أخر بالتخيير بين أمور ثلاثة : 

إما الإقامة ببيت المقدس . 

أو التوحه الى الإسكندرية 3 والإقامة مها بلا ركوب 07 

أو الذهاب الى مكة المشرّفة » ويكون حاله كحال أمير كبير « أزبك » 
من الخروج الى الصيد والركوب » وغير ذلك . 

فامتنع أن /"4 أ/ يختار واحداً من الأمور المذكورة » وبلغهم انه أخذ 
أهبته واستعدٌ لما يُراد عليه منهم . 

وفي هذه الأيام وصلت الى الأمير « قانصوه » المذكور » مكاتبات المقَر 
لأشرف . «قانصوه اليحياوي » كافل0 الممالك الشامية » في الصلح وترك 
لاختلاف . فلم يلتفتوا الى ذلك » وصمُموا /*؛ ب / على أن يوججهوا إليه 
لأمراء الأربعة المتقدم ذكرهم . ومعهم من ذكر من المماليك السلطانية 
والسيفية » وعب الأمراء المذكورون أهبتهم . واستعدّوا للخروج . وسألوا 
لمقام الشريف » نصيره الم في تعيين مماليك سلطانية يتوجهوا مع الأمراء 

فليا سمع المماليك السلطانية ذلك ء قالوا : لا يكون هذا الأمر 


. 15 قرآن كريم - سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 
هونائب السلطنة الذي يُعبْر عنه بالكافل . ويحكم في كل ما يحكم فبه السلطان ويعلّم في التشاليد‎ )9( 
. )1١/ والتواقيع والمناشير وغير ذلك بما هو من هذا النوع على كل ما يعلّم عليه السلطان (صبح الأعشى؛‎ 
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/:55/ أبداً لأن الأمير « أقبردي ») الدوادار ليس بعاصٍ على المقام 
الشريف . حتى نخرج اليه . فقال الأمراء : فاطلبوا له نيابة الشام » أو 
حلب ء أو طرابلس . 

وجرى في ذلك كلام طويل واستقرٌ أمر الأمراء على أن يعينوا له نيابة 
طرابلس » فقال المماليك السلطانية : لا يمكن ذلك أبدأ » ولا نرضى للأمير 
الدوادار نيابة طرابلس ولا بد /44 ب / من حضوره الى بين يدي المواقف 
الشريفة » ثم بعد ذلك يفعل فيه المقام الشريف . نصره الله » ما يختار . 

وخحرجوا مبادرين الى خيول الأمراء ومن كان بالقلعة 2 فكسروا 
سروجهم . وخرج الأمراء وهم في غاية ما يكون من الحنق » وأشدٌ ما يكون 
من الغيظ 8 واجتمعوا عند الأمير م قانصوه 0 المذكور ء» وتشاوروا على أمر 
يفعلونه /ه4 أ/ مع المماليك السلطانية » وتأخروا عن الطلوع الى القلعة ‏ 
الى ان جاء نار الجمعة » ثالث عشرين حمادى الأولى سئة اثنتين7(١2‏ وتسع 
والأحد ء وهم في تعبئة أهبتهم للركوب . 
المماليك السلطانية والخاصكية 3 وأمراء العشراوات 34 والأربعينات 3 وأمراء 
الطبل خاناة9", وركبوا باللبس الكامل 3 واجتمع معهم السيفية 8 وم يزالوا 
ذلك اليوم في حركة عظيمة » واضطراب شديد . 

وبلغ ذلك المقام الشريف الملك الناصرء نصره الله وأدام علوه 
/ أ/ وخلّد ملكه وسعادته . فأمر أن يُنادى في شوارع القاهرة » 
وجوانبها » وسائر سككها ء بأن جميع المماليك السلطانية » ورؤ وس 
الأطباق » والمخاصكية 3 وأمراء العشراوات 3 والأربعينات 3 كل من له طبقة 
يبيت في طبقته » ومن كان من أمراء الطبل خاناه » وأصحاب الوظائف 


. » اثنين‎ ١ في الأصل‎ )١( 
. (؟) سبق التعريف بأمراء الطبلخاناة‎ 


نه 


//؛ ب / والمقدّمين الألوف ٠‏ طائع للسلطنة. الشريفة يحضر صبيحة النهار الى 
الأحواش الشريفة » فكثر الدعاء للمقام الشريف ء نصره الله . 

وتبادرت المماليك السلطانية » ومن كان ناصحاً الى القلعة المنصورة » 
واجتمعوا في طباقهم بمتثلين للأوامر الشريفة. //#9 1أ/ وركب الأمير 
« قانصوه » المذكور . ومعه ( قانصوه الشامي » الى باب السلسلة » ونزل 
هناك » وصار يكثر من الدعاء للمقام الشريف . نصره الله » ويكرر قوله : 
الله ينصر السلطان الملك الناصر . الله يجعل يومنا قبل يومه . ومثل ذلك من 
الألفاظ , ليظهر النصح والطاعة . 

ثم طلب الإذن بالدخول على المقام الشريف » إلا ب / نصره الله 2 
فأذن له » فدخل . وقبّل الأرض للمقام الشريف على العادة » وذكر للمقام 
الشريف » تصره الله » انه يريد مجىء الأمير الدوادار . وذ ر الأمراء 
الغيّاب وأن بعضن الآمراء يعارضه في ذلك . وذكر «جان بلاط ) و« يشبك 
قمر) و« ماماي » و١‏ قرقماس )ء وأنه إنما قصد بهذا الركوب اجتماعهم » 
فإذا اجتمعوا قبض المقام / 44 أ/ الشريف عليهم » ويقع الاتفاق بعد ذلك 
على بجي ء الأمير الدوادار» وبقية الغياب . فإذا يرزت المراسيم الشريفة 
بذلك ء يشفع في الأمراء . 

هذا حاصل ما قرّره « قانصوه» المذكور مع المقام الشريف » نصره 
الله » وكان له في ذلك مقاصد . 

المقصد الأول : 
/8؛ ب / إظهار المناصحة للمقام الشريف ء. نصره الله . وأنه يحب ما يحبه 
المقام الشريف ء ويختار ما يختاره . 

المقصد الثاني : 

إزالة ما حصل عند المقام الشريف » نصره الله » من الارتياب » 


ذا 


المقصد الثالث : 

التغطية على المقام الشريف . نصره الله » في أمر الركوب . وانه 
/١ 5 /‏ انا قصد به الاهتمام بمجي ء الأمير الدوادار 8 وخخروج الأمراء لا 
غير . 1 


لخوف من أن يتفطن المقام الشريف » نصره الله , لما هو عازم عليه , 
فيأخذ أهبته والاحتياط في أمره » فيفسد عليه ما ديره من المكيدة : 


ستمالة خواطر المماليك السلطانية » في كونه مساعداً لهم على الأمراء 
/5: بِ / في| يريدونه من مجيء الدوادارء وظهور الأمراء العْيّاب : 


لمقصد السادس : 

تغيير خواطر المقام الشريف » نصره الله » على الأمراء المذكورين » 
وتنفيره متهم ء خوقاً من أن ينما عليه للمقام الشريف » نصره الله » شيثاً مما 

المقصد السابع : 

أن يُظهر للأمراء المذكورين أن المقام الشريف . نصره الله / 50 / 
قصّده القبض عليهم وإيقاع الفعل فيهم . إما بالحبس »ء أو بالنفي » أو غير 
ذلك . وأنه مصمّم على ذلك . وعازم عليه . ليكثر تخيْلهم من المقام 
الشريف . نصره الله » وليجتمعوأ إليه » ويساعدوه على ما يريد .. 

المقصد الثامن : 
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الشريف ؛ تصره الله وأنه معهم ليسوءه('» ما يسوؤهم9 2,2 ويؤذيه ما 
يؤذيهم . 

المقصد التاسع : 

تطييب خواطر الأمراء الغيّابٍ » ليظهروا ويطمئنوا إليه » ويأمنوه على 

وكل هذه المقاصد المذكورة ليست مقصودة عندهة بالذات 3 وإعا المقصود 
بالذات هو المقصد العاشر . وهوما أذكره لك قريباً . من خخروج الأمراء 
الغيّاب . ./18١/‏ وقبضه عليهم » وإخفاء أمرهم عن الناس » فلا يدري 
أحد ما الذي قُعل بهم » كيا ستراه مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى . 

والحامل له على ذلك حرصه على غدر مولانا السلطان ء» نصره الله 
واجتهاده في نكث الأّمَان التي حلفها بغياً منه ومكراً وخديعة ليتم له ما دبره » 
وهو لا يدري أن تدميره في /١ه‏ ب / تدبيره » وليسلم له ما يرومه من غير 
معارض ولا منازع في ذلك 3 وهولا يعلم أن هذه اللختصال ألي حواها يرجح 
وبالها عليه » وتسوق أسباب الرزايا إليه . 

قال بعض العلاء من المفسّرين » رضي الله عله : 


وأربعة من كُنّ فيدء كن عليه: المكرء والبغي » والخداع, 
والتكث » . : واستدّل / 7ه 1/ على ذلك بأيات من كتاب الله العزيز . قال 


الله تعالى في المكر : 
١‏ وَلَا تحِين0 آككْرُ السّيَُّ إلا بأهله » . ©) 
وقال تعالى : 


. » في الأصل « ليسؤه‎ )١( 

9) في الأصل « يسؤهم » . 

رم في الأصل «يحق » . 

(4) قرآن كريم - سورة فاطر- الآية 81 . 


« ولا مَكُرُونَ إلا بأنقْسِهمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 2904 , 

وقال سبحانه وتعالى في البغي : 

«يا يا آلناسٌ إِنَا بَعِيَكُمْ عَل أْقسِكُمْ . . »© , 

وأخبر سبحانه في كتابه بانتصاره للمبغيٌ /7ه ب / عليه فقال : 

< نَم بفِيّ عَلَيهليِنصْرَنُْ لله 4 20 . 

وقال جل ذكره في الخداع : 

«ا يَحَادِعُونَ آلله وَآلَذِينَ آمنُوا وَمَا يخدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ‏ © . 
وقال عر من قائل في النكث : 

« فْمَن نكت فإْما يكت عَلَ َيِه 04. 


ولنرجع الى المقصود ١‏ فنقول : 

فليا قضى « قانصوه » المذكور كلامه نزل الى /اه أ / الحراقة التى بباب 
السلسلة9© واجتمع الأمراء عنده بأجعهم , لم يتأخر أحد منهم عن الحضور في 
تلك الليلة » الا « كرتباي الأحمر» فيما بلغنا. وصار الأمراء في الحرّاقة 
المذكورة داخل باب السلسلة ومماليكهم » ومن معهم خارج الباب . وأحاطت 
بهم المماليك السلطانية » فقفلوا باب السلسلة وظهر الأمير « أينال الخسيف » 
حاجب / اه ب / الحجاب تلك الليلة . . . ول تزل وظيفة الحجوبية شاغرة في 


. 111“ قرآن كريم  سورة الأنعام  الآية‎ )١( 

(؟) قرآن كريم - سورة يونس - الآية 308 . 

(*) قرآن كريم ‏ سورة الحج ‏ الآية 5٠‏ . 

(4) قرآن كريم ‏ سورة البقرة- الآية 9 . 

(6) قرآن كريم - سورة الفتح - الآية ١‏ 

(5) لا يزال هذا الباب موجوداً » وقد عرف قديما بباب الاصطبل وباب الانكشارية » وأما اليوم فيعرف بباب 
العزب نسبة الى طائفة من العسكر تسمى عزبان ء وظيفتهم المحافظة على القلاع . ( انظر : النجوم 
الزاهرة 15/97 ملحوظة رقم١‏ ) . 


55 


مدة غيبتة , وجلس ممع الأمراء في الحرّاقة وهو باللبس الكامل ٠»‏ وبيده 
طَبْر('» . 'ووقع بينه وبين « جان بلاظ » كلمات . 

ولم يكن في الأمراء الحاضرين في تلك الليلة أشجع ولا أفسرس ولا 
أشهم نفس من الأمير« أينال » . 

ثم دار الكلام بينهم ف مجيء الأمير « أقبردي /ئعهأ/ فأظهر بعضهم 
كراهة مجيئه » وبعضهم خلاف ذلك . غير أنهم في الباطن متفقين على كلمة 
واحدة » فلا رأوا أنه قد سقط في أيدييم 3 أذعنواأ لمجيئه 3 وأصبح الناس في 
أمر مريج » وكل منهم يأتي بخبر جديد . 

وأشيع في هذه الليلة إشاعات كثيرة . . منها إن المماليك السلطانية 
قبضوا على الأمير « جان بلاط »/4ه ب / و« يشبك قمر» . وأرادوا قتلهما » 
فشفع فيها الأمير « قانصوه » المذكور » ووصل الخبر آلى بيت الأمير د جان 
بلاط » » فنهب الغلمان حوائج بعضهم . ووقع الصياح في بيته . 

وأشيع أيضاً أن المقام الشريف ء نصره الله » رسم بأن يُرسّم على 
الأمراء الذين عيّنهم « قانصوه » المذكورء حسب ما قرره معه . [ الى أن 
أذعنوا لمجىء الأمير « آقبردي » الدوادارء وظهور الغيّاب . ثم أطلقهم 


بشفاعته وشفاعة الأمير« أينال » » والأمير « تانى بك الحمالي )221 . 
: ور( الي د رٍ 


وفي صبيحة هذه الليلة هرع الناس /0ه أ/ الى الرّميلة ليروا ما الخبر » 
فشاهد الناس منظراً مهولاً » وعساكر لا تحصى . كلهم باللبس والسلاح وقد 
انتشروا في الرميلة » حتى كادت أن تضيق عنهم مع اتساعهاء والأمراء 
المذكورون بباب السلسلة ..ولم يعلم أحد ما الخبرء ولا ما سبب هذا الركوب 
والاجتماع. ولم تزل الخيول تجول . والناس وقوفاً الى وقت 
الضحى . / هه ب / وإذا با منادي قد خخرج من باب السلسلة » ونادى في 


(1) الطبر : بالتحريك . البلطة » ذات رأس شبه دائري تنبت في قائم إما من المعدن أومن الخشبا» 
يحملها أفراد فرقة الطبر دارية . ( الملابس المملوكية 88 ) . 
(؟) ما بين التاصرتين كتب على الحامش الأيسر . 


/ا5 


العسكر حسب ما برزت المراسيم الشريفة السلطانية » ان الأمراء الغيّاب 
يحضرون » ومن كان منهم بالقاهرة فله الأمان . وتكرر النداء مرارا . وإذا 
بفرقة من العسكر تقرب من حمسمائة فارس خرجت من الرميلة . فغابوا ثم 
عادوا وبينهم الأمير , قانم ) أحد الأمراء /حدهأ/ الغيّاب 3 وعلى رأسه منديل 
الأمان . فدخخل وقبّل الأرض بين يدي المواقف الشريفة » شرفها الله 
و عظمها . ثم خلع عليه » وعلى الأمير « أينال » » وبرزت الأوامر الشريفة 
بكتابة مراسيم شريفة الى الأمير « اقبردي الدوادار» بالحضور الى القاهرة طيب 

ثم ركب «( قانصوه 2( المذكور. و تمصع الأمراء » ومحهم العسكر 
7ب / بأجمعه ٠»‏ وهم باللبس الكامل كما وصفنا . وتوجهوا مع الأمير 
« أينال » الى بيته الذي بجوار المتامع الأزهر » ودخل معه ( قانصمه » المذكور 
لى بيته » وهو يظهر له الفرح والسرورء. ثم عانقه وانصرف . ول يمكنه 
لرجوع الى بيه من باب زويلة90) لازدحام العسكر في القصبة . فتوبحه من 
لورّاقين » والعساكر معه الى بيته . 


وكان /7ه أ / الناس في مدة غيبته يكثرون الدعاء له إلى أن ظهر وولي 
لإمريّة الكبرى » وأخذ في تدبير المفاسد » ول يلتفت لمصالح المسلمين كرهه 
لناس حتى لا تسمع إلا من يدعوا عليه . وأظهر في هذه الأيام برا وتكيراً . 
وعطف الله تعالى قلوب الناس بالدعاء للمقام الشريف » نصره الله . فصاروا 
يدعون له حتى في سجودهم في صلاتهم /لاه ب / وفي طرقاتهم ومساجدهم ٠»‏ 
حتى الأطفال والنساء في بيوتهم . 

فلا وقع من « قانصوه » المذكور ما أظهره من النصح للمقام الشريف 
وما فعله مع الأمير « أينال » والأمير « قانم » من الركوب معهم . وإظهار البشر 


(1) رُوَيْلة : اسم قبيلة من قبائل البربر الواصلين مع جوهر القائد من المرب . وباب زويلة : احد أبواب 
القاهرة القديمة في سورها القبلي » يسمّيه العامة : « بوابة المتولي » . ( انظر النجوم 4 ملحوظة رقم 
“« وج 155/1١‏ ملحوظة! ) ( المواعظ والاعتبار 1/ 78) . 
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والسرور بهم » شكره الناس على ذلك » لم يعلموا ما وراءه من المكر والخديعة 
والغدر والبغي 0 /حه أ / ثم نزل المباشرون من القلعة المنصورة وهم 
لّقونَ بالزعفران » مثل القاضى كاتب الأسرار الشريفة 2 , والقاضي ناظر 
الخواصٌ الشريفة 29 والقاضي ناظر الجيوش الشريفة 2©9, والقاضي أبو 
البقاء2؟2 » والقاضي صلاح الدين2؟ء ابنا الجيعان وأتباعهم . ولم ينزل أحد 
من الأمراء المذكورين في ذلك اليوم إلا وقد /8ه ب / خلف على النصح 
والاجتماع على الطاعة للمقام الشريف الملك الناصرء نصره الله . 


ثم ظهر الأمير « شاد بك » والأمير « جانم » في ذلك اليوم » وفرح 
الناس بظهور الأمراء الغيّاب . وبمجيء الأمير ( اقبردي » الدوادار» غاية 
الفرح » لأنه قد شاع بين الناس أن الأمراء كلهم قد تحالفوا على المقام 
الشريف . نصره الله . / 9ه أ/ واطمأنت الخواطر » وانشرحت الصدور . 
ونزل المماليك السلطانية تلك الليلة الى أساطبلهم9" وبيوتهم . وصبر 
« قانصوه » المذكور الى الليل » وأرسل قاصده الى الأمير « أينال ) يستدعيه » 
وإلى بقية الأمراء الثلاثة الذين ظهروا في ذلك اليوم . فحضروا إليه » ولم 


(1) كتابة السر من الوظائف السلطانية المهمة » موضوعها قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها 
وأخذ خط السلطان عليها وتسفيرها . وتصريف المراسيم » والتحدث في أمر البريد . وبديوان كُتَاب 
الدّست» وكُتَاب الدرج : ( صبح'الأعشى 5/**) بدر الدين بن مزهر . 


(9) احدث الناصر محمد بن قلاوون وظيفة « نظر الخاص » حين أبطل الوزارة » وموضوعها التحدّث فيا هو 
خاص ممال السلطان وقد صار ناظر الخواص كالوزير لقربه من السلطان وتصرفه وصار اليه تدبير جملة 
الأمور وتعيين المباشرين ١‏ ولكته لا يقدر على الاستقلال بأمر الا بمراجعة السلطان . وله أتباع من كُقَابِ 
ديوان الخخنواص » (صبح .)3١/6‏ 

وناظر الخواص المقصود هنا هو القاضي علاء الدين بن الصابوني : ( ابن اياس 19/9") . 

(9) ناظر الجيوش هوعبد القادر القصروي . ( ابن إياس 40/6" ) . 

ونظر ايوش . موضوعها التحدث في أمر الاقطاعات بمصر والشام والكتابة بالكشف عنها ومشاورة السلطان 
عليها وأخذ خطه . ولناظر اليش اتباع بديوانه كصاحب ديوان الجيش وكُنّابه وشهوده » وصاحب ديوان 
المماليك ‏ ( صبح الأعشى 1 

(5) قل في ١١‏ ذي القعدة سنة 407 ه . ( مفاكهة الخلان. 194/1 ) ( ابن اياس 59/8" ) . 

(ه) كان تائباً لكاتب السر منذ سنة 488 ه . ( ابن اياس 7١9/8‏ ) . 

(3) هكذا ائبتها المؤلف . 
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يعلموا ما هو منطو عليه . لأمر قدّره الله تبارك وتعالى . ظوَكَانَ أَمْرُ آلله قَدَرَاً 
مَقْدُورَاً 004 2 

/ وه ب / وأما الأمير و جانم » فلم يحضر وغيّب » وخفي أمر الأمراء الشلاثة 
على الناس » فلم يعلم أحد ما قعل بهم» ولم يظهر خبرهم الى الآن ل لَيعَضِيَ 
آلله أَمْرَاً كَانَ مَفْعُولاً 24"© وكان يقال : لا تطأ أرضاً فيها عدُوك إلا على ترقي 
احتراص ٠»‏ وتوقي افتراس . . وكان يقال : لا تلق عدوك إلا محترزاً منه » 
ومتحّظاً على نفسك من كيده . /170/ ولا يغرّنك منه كثرة ميله إليك وثنائه 
ولا فعل ما فعل . مع الأمراء المذكورين . اجتمع إليه الأمراء مثل 
« قانصوه الشامي ) و دتاني بك الجمالي » و«دجان بلاط » و«ماماي )و 
« كرتباي الأحمر » و« قانصوه البرج » » و«يشبك قمر» و« قرقماس)» و 
« كسباي » و« مسرباي » . وجميع المقدّمين . وأمراء الطبل خاناه » وأمراء 
الأربعينات » والعشراوات » وجماعة من /50 ب/ الخاصكية ., وفرقة من 
المماليك السلطانية » وجميع السيفية .» وهم باللبس الكامل » واتفقوا على 
سلطنته . وتحالفوا على ذلك . وقبّل الأمراء له الأرض في بيته » ونعتوه بالملك 
الأشرف , وركب باللبس الكامل . والأمراء معه كذلك الى باب السلسلة » 
صبيحة نهار الأربعاء على غفلة من المماليك السلطانية » والمقام الشريف » 
نصره الله وحفظه . /7/ ففتح لهم باب السلسلة « قانصمه الألفي » 
وجلسوا في الحراقة » وصعد جماعة منهم الى المقرٌ الأشرف الأمير « لولو» 
الخازندار0”؟ » والأمير المعظم « جوهر الشمسي » شاد الأحواش الشريفة »9‏ 
عظّم الله تعالى شأهه| فسألوهما فتح الأبواب ع وأخبروهما أن الأمراء اتفقوا على 
سلطنة « قانصمه » المذكور . فامتنعا من فتح الأبواب » فرجعوا لإخبار 


. "2 قرآن كريم - سورة الأحزاب - الآية‎ )١( 

(5) قرآن كريم ‏ سورة الأنفال ‏ الآية 45 . 

(") الخازندار : وظيفته التحدث في خزائن الاموال السلطانية من نقد وقماش وغير ذلك . ( صبح 5١/4‏ ) . 
(4) الشاد : المفتش ء أي مفتش الأحواش . 


17. 


« قانصوه » المذكور بما 5١/‏ ب / وقع من امتناع الأميرين من فتح الأبواب 
التي تل باب السلسلة بأجمعها وأحكم قفلها . 

ورجع نادى منادي « قانصوه » المذكور حول القلعة المنصورة » وقي 
القاهرة . بالدعاء للسلطان الملك الأشرف « قانصوه » . فحصل على الناس 
بسبب ذلك نكد عظيم » وهم وغمّ » وشاع الخبر أيضاً يسك الأمراء / 
؟5أ/ المذكورين : « أينال» و« شاذ بك» ووجانم», فأسف الناس 
عليهم أسفاً عظياً . 

وأما من كان بالقلعة المنصورة من المماليك الكتّابية » فإِنَّ غالبهم من 
شدّة ما حصل عليهم من الخوف . وداخلهم من الفزع. بسبب ذلك .. 
ألقوا حوائجهم من الطباق » ونزلوا وهم يبكون . وتسارع الناس الى الرميلة 
ليروا ما الخبر . وأرسل « قانصوه » المذكور /؟5 ب / الى الخليفة أمير 
لمؤمنين27 » والقضاة الأربعة29 . فأحضرهم في الترسيم . وسأل الخليفة أميرَ 
لمؤمنين أن يبايعه » فامتنع من ذلك امتناعا شديداً » وقال : كيف يمكن أن 
أونّ سلطانين في مملكة واحدة ؟ فصب عند ذلك مدّع- وكل مدّع كذّاب - 
وأذعى أن المقام الشريف . الملك الناصرء» نصره الله » عاجز عن تدبير 
لمملكة » وشهد على صحة دعواه / 58 أ / جماعة » فحكم بعض القضاة . 
ثم فعل معه كعادة السلاطين . من لبس الخليفتي » وغير ذلك . ووقف 
لأمراء في خدمته وخاطبوه بالسلطنة . وكان يقال في الزمن القديم : 
[ مجزوء الكامل ] 


سمين البغي مهزول ووالي العَدْر معزول 
وكان يقال أيضاً : 


. شبقت الإشارة اليه‎ )١( 

(0) هم : قاضي القضاة زين الدين زكريا الأنصاري الشافعي » وقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن 
الإحميمي الحنفي . وقاضي القضاة عبد الغني بن تقي المالكي » وقاضي القضاة بدر الدين محمد 
السعدي الحنيلي . 


الا 


ما كثر من كثره البغيٌ » ولا قوي من قَوَّاهِ الظلمُ » ولا مَلَكَ مَنْ ملكه 
العْضَبٌ . 

وكان /5” ب / يقال : 

ما اجتمع الك والبَغِيُ على سرير إلآ خلا . 

وأظلمت الدنيا على الناس بسبب ذلك . وجت الألسن بالابتهال 
والدعاء للسلطان الملك الناصرء نصره الله تعالى » في آناء الليل » وأطراف 
الغبار . وصار الناس يجتمعون ويقرأون(2 القرآن . وكثير من الناس بلغنا اغيم 
قرأو' سورة الأنعام /514 1 / ودعوا للسلطان الملك الناصر. نصره الله » بين 
الجلالتين » ودعوا على أعدائه . 

وتبادر أحد الرَّرَدذْكاشيّة الى القلعة المنصورة ليُحضر القبة والطير© . 
لقانصوه المذكور . فبادر إليه بعض المماليك السلطانية فج رحوه وأخرجوه 0 

وأما ما كان من أمر مولانا السلطان الملك /54 ب / الناصر ء زاد الله 
شأنه عظياً » ونشر له في كل قطر علاً» فإنه لما بلغه ذلك نمض خبضة الأسد 
مستعيئاً بالله تعالى 2 ومتوكلا عليه 3 ومفوّضاً أمره إليه 2 ول يكن عنده في ذلك 
الوقت من المماليك السلطائية إلا سبعين أو أقل . ومن الأمراء الخدّام أربعة : 
الأمير « لولو) والأمير « جوهر الشمسي » والأمير ( محسن » والأمير « مختص » . 
/ 6 أ / ودار بنفسه , نصره الله » على ابراج القلعة المنصورة » وأمرء نصره 
الله بفتح الزردخاناه؟؟ ع الشريفة 3 فرأوا المفاتيح قد أعذت 3 فأمر بكسر 
)١(‏ في الآصل « يقرءون » . 
(؟) مفردها : الزردكاش . الصانع الذي يعمل ني السلاح خاناه » في صنع السلاح وإصلاحه وتجديده . 

( صبح الأعشى 17/54 »ء العصر المماليكي *45 ) . 


(") القبة والطير : يراد بها المظلة التي كانت من رسوم الخلافة الفاطمية في مصر » وهي قبة من حرير أصفر 
مزركش بالذهب في أعلاها طائر من فضة . ( السلوك ج 44/1١‏ الحاشية ) . 


(4) بيت السلاح » وبها من السيوف والقسي العربية والنشاب واشرماح والدروع المتخذة من الزود المائع . 
وفيها صُنّاع يقيمون بها لإصلاح العُدد . ويطلق هذا اللفظ أحياناً على السلاح نفسه . 


:7ع 


أبوابها فكُسر الباب الواحد وأخرج ما احتيج اليه في ذلك الوقت » ثم أمر 
بنصب الصنجق الشريف السلطاي المحمّدي » فنُصِب على باب المدرج » وأمر 
بضرب الطبل خاناه » فضربت . وحصّن /55 ب / الأسوار » وأقام الرماة 
بالكفيّات0) 3 والبنادق 3 والمدافع 04 والسهام الخطائية كي والصواريخ ٠.‏ 
ونصب المكاحل”2 على سائر أبراج القلعة المنصورة وجوانيها » وثبته الله 
بعنايته » وحمّه بملائكته » ونطق لسان الفلك مخاطبا له , بقوله جل جلاله : 
« وَإِنَ يُرينُوا أن كَمْدَهُوكَ فَِنَّ حَسْبَكَ آله مُوَ الذي أَيِّدَكَ /110 / بنضره 
َبأَلُوْمنينَ # © . 

ووقع الرمي في الخال من القلعة المنصورة 2 فلا سمع الناس الرمي من 
القلعة أيقنوا بأن السلطان الملك الناصرء نصره الله » باق على سلطنته » وأن 
الأمراء أرادوا بإشهار النداء المذكور تخذيل المماليك السلطانية الذين كانوا في 
المدينة عن الركوب واللحاق بالقلعة المنصورة » فتسارع المماليك السلطانية 
/حدب/ الى القلعة » وصعد اليها من أراد الصعود منهم من باب المدرج 3 
وتكاثروا فيها . ووقفوا على أسوارها يرمون بالسهام . 

ينبغي للعاقل إذا دهمه ما لا قِبَل له به أن يلزم قلبه التسليم لأحكام 
الحكيم العليم » واهب العقل » وقاسم الحظوظ . ولا يضيّع مع ذلك نصيبه 
من /171 / الدفاع بحسب الطاقة » فإنه إن لم يحصل على الظفر حصل عل 
العذر . 

وكان يقال في الزمن القديم : 


يجب على الملك ان لا يخلو من خمسة معاقل يتحصّن بها : أحدها » وزير 


1 . ) نوع من مكاحل البارود . ( انظر الشروح‎ )١( 

(8) سهام توضع في رو وسها ككل محترقة وتقذف على العدو تاركة وراءها خطا ناريا . ( وانظر الشرويج ) ٠‏ 
(مم مكاحل البارود هي المدافع التي يُرمى عنها النفط وهي انواع . ( النجوم 527/15 ) . 

(5) قرآن كريم ‏ سورة الأنفال ‏ الآية 55 . 


رف 


صالح يتحصن برأيه . والثانٍ : سيف قاطع يتخصن بحذّه إذا دهمه عدوه . 
والشالث : فرس سابق يتحصّن //7” ب / بظهره إذا لم يمكنه الثبات . 
والرابع : امرأة حسناء يحصن بها فرجه وبصره . والخامس قلعة منيعة يتحصن 
بحلو ها إذا احتيط به . 


ولم يكن في القلعة المنصورة عند المقام الشريف . نصره الله » من 
الأكابر » ولا من “القلعية » ولا من الأمراءإلا خال(7المقام الشريف . نصره 
الله » والأمراء الأربعة المقدّم ذكرهم . الأمير « لولو» والأمير« جوهر 
الشمسي »والأمير ( مختص )/158/ والأمير « محسن » ومهتار المقام 
الشريف.. ناظر الكسوة الشريفة » الحاج « رمضان » ومعلم المعلمين « بدر 
الدين حسن بن الطولوني المعمار )9 . وأما الرماة فلم يحضر منهم أحد 3 
فتولى الرمي عبيد المقام الشريف الملك الناصر ء نصره الله » وششرع المعلم 
« بدر الدين حسن ابن الطولوني » أعرّه الله » في عمارة مصالح القلعة 
المنصورة » فبنى خلف الأبواب التي يمخاف /58 ب / عليها البنازم] 
المحكه . وتوجه بكليته لنصرة المقام الشريف ء فجزاه الله تعالى عن 
المسلمين خيراً » وكذلك بقية المذكورين » كل منهم اقامه المقام الشريف ء 
نصره الله في مهم من مهمّات القلعة المنصورة ومن فيها فيذل جهده في 
طاعة الله تعالى » ومناصحة المقام الشريف . وزاده الله نصراً ونشر له في كل 


قطر ذكرا . 


واحتاط الأمراء*» ومن معهم بالقلعة ( 159 / المنصورة » ووقع القتال 
الى الليل » وكنت مشاهداً للرماية والمحاصرة في ذلك اليوم من أوله الى آخره » 


(1) الآمير قانصوه . ( بدائع الزهور * / 819" ) . 

(؟) سبق التعريف به . 

(مم تولى وظيفة معلم المعلمين يوم الخميس 4 ربيع الأول سنة لالالم ه . ( إنياء المصر 819  )‏ 
(4)انظر : بدائع الزهور */8417 . 

(0)في الأصل ١‏ الأمرأ » . 


ئ 


فلم نترجح إحدى الطائفتين على الأخرى في ذلك اليوم » غير أن الكابة0» 
ظاهرة على من بالرميلة من جماليك الامراء » وآثار الكسرة لايحة عليهم . 

ونصب « كرتباي الأحمر » المكاحل على ظهر البيمارستان العتيق » 
وأحضر عبيده للرماية على /59 ب / باب المدرج ليمنعوا من أراد الصعود الى 
القلعة المنصورة من المماليك السلطانية » فوقعت الرماية عليهم من القلعة » 
فهربوامن ذلك المكان » وم يأتوا بطائل 3 وقتل منهم جماعة » وصار المماليك 
السلطانية يصعدون إلى القلعة طائفةء وكلما جاء9©) أحد منهم نزل عن 
فرسه , ودفعها الى غلامه » أو طلقها وقصد القلعة » ولفعلهم هذا أسباب . 
م السبب الأول : 

ان القلعة المنصورة وطنهم 3 إليها يأوون 3 وفيهايسكنون 3 واللبيب 
العاقل ين الى وطنه » ويحزن عليه إذا حدث به حادث » ويدفع الأذى9") عنه 
إذا قدر على دفعه » ويحميه بكل طريق ممكن ما وجد إلى حمايته سبيلا . ولا 


رأوا ان الأمراء قد عزموا على محاصرتها ورميها بالمدافع » جذبهم الطبع الى 
حمايتها » فلذلك تسارعوا /الاب/ إليها . 


السبب الثاني : 

ان لكل واحد متهم فيها أخ أو صديق أو مصاحب . ومحاربة الإخوان 
بلا سبب مستتحيلة 3 ومناصرتهم ومساعدتهم إذا قصدهم أحد بسسوع واجبة 8 
وذلك من شيم النفوس الأبيّة . فلا رأوا أن الأمراء قصدوا إخواهم بالسوء لم 
يمكنهم ذلك إلا بالصعود إلى /107١/‏ القلعة المنصورة . فلذلك تسارعوا 
إليها . 
)١(‏ في الأصل ١‏ الكاأبة » . 


(5 في الأصل «جأ» . 
5 في الأصل ١‏ الأذا» . 


إن النفوس غيل بالطبع الى محبوياتها ومشتهياتها 3 وأعظم بوب عند 

أكثز الناس : الذهب 0 والفضة 2 والقلعة محل ذلك ومعدنه » لاشتمالها على 

خرائن السلاطين 3 وذخائر الملوك » فلذلك تسارعوأ إليها . 

لسبب الرابع 

إنهم لا تحققوا من الأمراء بالقرائن الظاهرة » والقياس على / الاب / 
من تقدّم نهم لو ملكنوا وصار الأمر م أفنوهم بالقدل وغيره » وإن بقاء 


نصره الله » تسارعو الى القلعة إبقاءٌ لنفوسهم . وحفظاً نْهَجهم الى غير ذلك 
من الأسباب . 


وأما تماليك الأمراء وغالب السيفية فإنهم كانوا يسيرون في شوارع 
القاهرة وبين القصرين(" . 

هذا /177 / والمقام الشريف . نصره الله تعالى » قد ألحمه الحق تبارك 
وتعالى ان يستعد لذلك , فاتخذ عنده من الدقيق » والبقسماط . والجبن » 
والقاورما "2 » والأرز شيئاً كثيراً قبل تاريخه . وخفي ذلك عن الأمراء » 
وحفظ الصهاريج وغيرها حتى كأن الله تبارك وتعالى أطلعه على ما سيكون . 

ولسان الخال ينشد /”؟/ ب / مولانا السلطان » نصره الله » قول الشاعر : 

[ الكامل ] 
لن ينع الأعداء"؟ فيك مُرادَهُم كلاء ولن يصلُوا إل ليك برهم 
فَلَكَ البِشَارَةٌ بالولاء عليهم قالله يمل كَِدَهُم في تحرهم 


(1) هو شارع المعرّ لدين الله المعروف الآن بالقاهرة وفيه يقوم ضريح الملك المنصور قلاوون والبيمارستان 
ا منصوري ‏ 

(1)عبارة عن لحم المواشي الأكولة تقظع قطعاً صغيرة ثم توضع على النار حتى تنضح ويضاف اليها كميات من 
الملح تجنيبا من الفساد . 

”) ني الأصل « الأعدأ » . 


ف 


وأما الأمراء فإنهم أول ما شرعوا فيه من أسباب الإيذاء لأهل القلعة » 
أن قطعوا الماء / 17 / عنهم فلم يلتفت من في القلعة الى ذلك » وتفطن 
الناس حينئذ الى ذكاء المقام الشريف » نصره الله ومعرفته » وحسن كذبيره 
وسياسته » زاد الله تعالى نصره » وملا في الخافقين ذكره . 

وأقبلت ليلة الخميس » والناس يتقلبون على مثل الجمر » سُكارى من 
كؤوس الهموم لا من شرب الخمر , وحكم الليل فيهم وأمر » وحبس نومهم 
وأسلم / 7ب / أعينهم للسهر . وحال بيهم وبين ما كانوا يشاهدون . 
ووردت عليهم الخيالاات والأوهام والظنون 2 وطالت تلك الليلة على الناس 

وأنشد منشدهم متمثلاً بقول الشاعر : 
لقد طال هذا الليلُ حتى حيِْتَةٌ مقيناًف]يرجى له بصباح 
/ 7 / وَأَنحَمَةٌ معقولة ما يُرى لها بَرَاعٌ وهل نجمٌ بغير براح 
وقول الآخر : [ الكامل ] 
يا ليلٌ طُلْتَ فا ظَلامُك ينقضي2 وكأن مُبْحَكَ أَعْرَج لم يَنبَضٍ 
وأرى القريّافي مكان طلوعها لم تنتقل شِبْرا و تتعرضٍ 
/ 74 ب / وقول الآخر : [ الطويل ] 
ليل ما بال الدُجَى ليس يَنْيَحُ ومالِعَمُودِ الصُبْح لا يتوضّحٌ 
لقد طال هذا الليلٌ حتى كأنه بليلينَ موص ولَين لا يتزحزحٌ 
إلى أن بدا الفجر وطلع 3 ولاح ضوء الهبار وسطع 3 واتجاب الظلام 


وانقشع 3 وذهب هن أ/ سواده وارتفع 4 وارتحل الليل وودّع » واستمرت 
الرماية من القلعة في طول الليل » والخيل تموج في الرميلة2'0 كا يموج. السيل » 


(١)هي‏ المعروفة الآن بالمنشية حيث ميدان محمد علي وصلاح الدين تحت القلعة . ( انظر النجوم الزاهرة 
8 ملحوظة رقم١‏ ) . 


/ا/ا 


وهرعت الناس الى الرميلة فشاهدوا الغضب قد انسكب من أعلى(22 القلعة 
عل الأمراء » مايين شاب 3 وسهام خطائية290 وصواريخ 0 ل 3 
وكَفْيّات » وبنادق رصاص ٠‏ وقد اصطفٌ20 الأمراء مع جدار القلعة. 
تطرّف منهم /ه/اب / أصيب هو أو فرسه » فكنا لا وى في كثل ساعة الا 
وقدجاؤ وا(؟» بواحد وحدهء وباثنين حملة» وبثلاثة جملة, قد أصيبوا من الرماة . 
وج الناس في ذلك اليوم بنصرة الملك الناصر » نصره الله » وتفرق 
الأمراء حول القلعة المنصورة, فوقف ( جان بلاط » ومن معه عند المنجكية ليرمي 
على باب المدرج 8 ودخل 00 الشامي » ومن معه الى الاسطبل السلطاني 220 8 
/0 / وصعد « كرتباي الأجمر » ومن معه الى قبة اللهوا بأعلى2© جيل 
المقطلم » ونصب المدافع للرمي على القلعة ‏ » فتبادرهم الرمي بالنشاب ء» 
والكميّات » والسبقيات » فتفرق من كان معه من العسكر , وقتل من رماته 
جماعة . ودمىٍ زماتّه حجراً فتفتت » وتقطع 2 وم يقدروا على الإتيان بشيء في 
هذا اليوم أيضاً . 
وكان يقال في الزمن القديم : 
إذا /”ل/ا ب / كانت مغالبة القدر مستحيلة 4 فمن أعوان نفوذه الخيلة ٠.‏ 
وكان يقال أيضاً : 
ينعكس رأيه في بعض الخطوب » فلا ببتدي الى الصواب المطلوب . وإذا كان 
ذلك فإِنْ تدميره في تدبيره » واغتياله في احتياله » وهلكته في حركته . 
//// وتفرق باقي الأمراء » فمنهم من وقف بباب الوزير » ومنهم من وقف 


(1) في الأصل د« أعلا » . 

(5) في الأصل « خطائيية » . 

(") في الأصل « اصطفت » , 

(؟) في الأصل د جأوا » . 

(5) راجع : النجوم الزاهرة ‏ الحاشية رقم ” -ح ٠١1/1١7‏ » والمواعظ والاعتبار ‏ المقريزي -ج 7١4/7‏ . 
(5) في الأصل ١‏ بأعلا » . 


ا 


عند [ سبيل ]20 أمير المؤمنين » ومنهم من وقف على باب السلسلة ‏ ومنم من 

يسير في الرميلة على بُعَدٍ خوفاً من أي يصاب هو أو فرسه » وقانصوه المتسلطن 

جالس في الحراقة بباب السلسلة . 

هذا كان حالهم جميع نهار الخميس الى ا مغرب . 

وترجّح في هذا اليوم أمر القلعية على /لالاب / من في الرْمَيْلة . وأيقن 
الناس بنصرة المقام الشريف وثبات أمره 3 نصره الله . 

ولقد شاهدتٌ بعين رأسى شخصاً عند باب السلسلة أراد أن يرمى الى 
القلعة سهما خطائياً » فلا قرب إليه النار صعد قدر رمح ثم رجع عليه فأحرق 
ثيابه وفرسه وراية رتحه ع فساق الفرس 3 والنار عمالة27) في رمح هلم 

تنطف 2302© , 

وفي /178/ أخر هذا اليوم قلب©» جماعة من المماليك السلطانية 
رماحهم وصعدوا الى القلعة المنصورة من باب المدرج » ومنهم الأمير 

)0 كرتباي ( ابن عم المقام الشريف 3 نصره الله تعالى 3 والأمير م مسرباي 0 

شاد الشراب خانامة ., والأمير 2 برديك ( الخازندار كان ,» والأمير 0 أينال ( 

السلاح دارء نزل من القلعة المنصورة ليلة الخميس » واجتمع بإنياته220 

وأغواته0 © » وفخذهه9"؟ عن الأمراء /8/اب / وصعد الى القلعة في ليلة 
ورأى الناس كثيرا من الخاصكية وغيرهم من هوراكب مع الأمراء وهو 

(١)ما‏ بين الحخاصرتين إضافة على النص للتوضيح . 

(؟) لفظة مصرية عامّية بصيغة فعّالة . 

ص في الأصل «١‏ تنطقفا 0 . 

(5) في الأصل « أقلب » . 

(0) مفردها : ( إن ) » معناها الزميل أو التجداش أو النشداش » والخجداش أو الخشداش : معرب عن 
اللفظ الفارسي « خحواجاتاش » بمعبى الزميل . والخشداشية في عصر المماليك هم الذين نشأوا عند أستاذ 
واخد ويقابلها في الفرنسية 2066قسة0 ( انظر : النجوم 151/18 ملحوظة رقم ؟ و1488 ملحوظة رقم 
" ) والطرابلسيون ينتعملون هذه التمسية محرفة إلى « خوشبوش ١‏ . 

(5) بمعنى سادته أو إخوته الأكبر سنأ » وهي كلمة تركية . ( النجوم 1126/1) . 


(ف4 أي فَضصَلهِم : 
3718 


يدعو('2 للسلطان الملك الناصر . نضره الله 3 بالنصر على الأمراء ٠.‏ 
وسبب ذلك أنهم كانوا يحضرون الئاس كرهاً . ونادوا في القاهرة بأن 
من لم يحضر إليهم من الأجناد والمقطعين » لا خبز له ولا اقطاع , فخافهم 


/ ةمأ / الناس بسبب ذلك . 


وأقبلت ليلة الجمعة » والقلوب على نصرة المقام الشريف مجتمعة . ومدٌ 
الليل أطنابه » وسدل جلبابه » وأرخى سجفه , وأطلق سدفه . 

وبات كل من الامراء في مكانه الذي سمّيناه » وموضعه الذي عيناه . 
ونم يقع في تلك الليلة رماية من القلعة المنصورة » لكن أعلام الذلّة على من في 
الرميلة منشورة . وطال الليل /9/اب / على الناس » حتى حصل لهم من 
انفجار فجره اليأس » وتَثّْل شاعرهم بقول .امرىء”© القيس :9© 2" [ الطويل ] 


وليل كموج البحر أرخى سَُدُولَه 
فقلت له لًاتمطى بصَلبه©» 
الا أيّها الليل الطويل ألا انجبلٍ 
فيالك من ليل كأن نجومه 
(كأنٌ الثريًا علقت في مصافها)0© 


اليلتي هذه ككعشرليال 


وكأن الام لنجوم 0 سمّرن في 
وأرى الصَم لصبح قد تغاطى علينا 


. » في الأصل « يدعوا‎ )١( 
. » في الأصل « امرء‎ )9( 


عد بأنواع الهموم ليبتلي 
وأردف أعجازا وناء بكلكل 
بصبح وما/١٠6‏ أ/الإصباح منك بأمثل 
( بكل مغار القتل شد بيذبل )© 


( بأمراس كان إلى صم جندل )© . 


مُظلماتِ وما بها من هلال 
الأفق لا يحرفا للَرُوَال 
كتغاطي الملال من سوال 


(م) هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكثدي . ( انظر عنه : الأغاني 017//4 طبقات ابن 
سلام44 . الشعر والشعراء١/‏ ٠ه‏ » خزانة الأدب 707/١‏ » ديوان امرىء القيس - تحقيق محمد ابو 
الفضا ايراهيم . القاهرة ١984‏ » موسوعة الشعر العربي ( الشعر الجاهلي ) - ( ج ف ل سف ” 


(؛) في الأصل « بجوده » . 7 
(8) ما بين القوسين غير موجودة في المعلقة : 
(3) ما بين القوسين غير موجودة في المعلقة . 


(9) مابين القوسين هو العجز لصدر البيت الرابع في الأبيات المذكورة.:(أنظر: موسوعة الشعر .0770/1١‏ 


محم - 


ليت شِعْري تباججرٌ اليل والضّ لبح فلم يرّعَيا جميلٌ الوصالر 


ولم يزل الناس في سهر وأرقٍ » وسُّهادٍ وقلق » 18١/‏ / وابتهال الى الله 
ببكاء وحرق » الى أن تبدّى222 الصبح من أفقه . وانخلع الليل من غسقه » 
وطلع الفجر من فلقه » ولاح ضياء النبارء فأخذوا في الانتشارء وقصدت 
الرُميْلَة من كل مكان . فرأى الناس العسكر قد انفرق » فرقة قد ملأت 
الصوة 2 . وباب المذْرّج0© . وظهرٌ البيمارستان العتيق » وهم المماليك 
السلطانية الذين كانوا في أساطبلهم » /١م‏ ب / وعند خيوطم . وركب 
بعضهم مع الأمراء صورة لا مناصرة ومساعدة ء كما قدّمنا . ووقعت الرماية 
عليهم من أعلى”*»القلعة, فأشاروا اليهم بأنهم متهمء فقال لهم من في القلعة: 
إن كنتم كما تقولون فقفوا وقاتلواء فوقفوا في الأماكن المذكورة, واستعدوا 
لمقابلة الأمراء وأظهروا مبارزتهم . والفرقةالأخرى: الأمراء وتماليكهم . 


ٍ وأما السيفية » فإنهم /185/ ما رأوا انفراقهم وقلّة ماعة الأمراء , 
ولوا على أدبارهم ‏ وتراجعوا الى ديارهم » وولى معهم في ذلك الوقت « جان 
بلاط » و « ماماي » وبعض أمراء . قأما ماماي فإنه دخن الى بيته فلم يخرج إلا 
بعد صلاة الجمعة . ولم يُعلم أين ذهب . وأما «جان بلاط » فجاء اليه 
( قانصوه الشامي ) فأخرجه من بيته ورجع به الى الرميلة . 

وبلغنى من بعض من كان عند / 87 ب / ١‏ قانصوه » المذكور أنه في 
صبيحة نهار الجمعة دسل اليه سبعة مقدّمين . وقالواله :نحن لا نقاتل ولا 


نضارب » وخرجوا من عنده . 


(01) في الأصل ١‏ تبدا» . 

)١(‏ اسم يُطلق على المنطقة الجبلية الواقعة في اللمهة الشمالية البحرية من قلعة القاهرة فيا بين القلعة وجامع 
الرفاعي ويتوسطها الطريق المعروفة بسكة المحجر ودرب المارستان بخط القلعة .'( انظر النجوم الزاهرة ل 
3 ١م"‏ الحاشية رقم )١‏ . 

(©) لا يزال الباب موجوداً غير مستعمل بجوار باب القلعة العمومي الذي يُعرف بالباب الجديد من الداخخل . 
( انظر : النجوم الزاهرة 157/10 ملحوظة رقم )١‏ . 

(5) في الأصل « أعلا » : 


1م 


هذاء والمماليك السلطانية قد تكاثروا وتزايدوا حتى ملأوا تلك 
الأماكن . ثم صعد منهم جماعة فملكوا الطبل خاناه المتصلة بظهر الحراقة التي 
فيها ١‏ قانصمه المتسلطن » ومن معه من الأمراء » وكثروا في / 187 / الطبل 
خاناه حتى صارت كأنها شعلة نار من اللبوس ٠‏ ثم جاء الرّماة فرموا من الطبل 
خاناة على من في الرميلة . وصار بعض رُماة النّشَّاب ينزل من الصوة ة ويرمي 
النّشَّاب ع وهو ماش . حتى يصل الى البرج الممتصل بالحرّاقة , وأَبْدُوا في ذلك 
اليوم شجاعة وثباتاً حتى تيّرت من ذلك العقول . 

ولقد شاهدتٌ واحداً / م ب / من المماليك السلطانية لم ترعيني» ولا 
رأى أحد أشجع منه ولا أقوى جناناً كان عليه في ذلك اليوم أشرفي0" )من البو 
الخُمْر» وهو شاهر سيفه . ومغه الترس ٠‏ وبيده القوس » فصار ينزل من 
الصوّة ويرمي على الخيّالة » والركاب الذين في الرميلة » فيحملون عليه حلَة 
رجل واحدء فلا يبالي منهم . 

١‏ وبلغ « كرتباي الأحمر ) أن الأمراء قد /464]/ انكسروأ . نز من 

الجبل ء وجمع .الرُّعر("© والغلمان والقوّاسة0©, وجاء بهم الى الرميلة . 
عبيده فإنهم وقفوا يرمون على من بالصوؤة » وأما الرّعر والغلمان ع 
فإنهم هربوا من تحت قبو البيمارستان » وانقلبوا مع المماليك السلطانية وصاروا 
يقاتلون معهم ‏ وأما « قانصوه المتسلطن » فإنه كان قد نصب صنجقه أول 
صعوده الى باب السلسلة /84 ب / في الحراقة » ولم يزل منصوبا من نهار 
الأربعاء الى اول نهار الجمعة . فلما شاهد تفرق عسكره وقفزقهم كل مزق ,2 
ورأى ما أظهره المماليك السلطانية من الحرب والثبات » جمع الأمراء ليتشاوروا 
في أمر يفعلونه مع المماليك السلطانية » فاتفق رأييم أن يأخذوا صنجقهم 


وحملوا عليهم بفرقة من معهم . وتقف الفرقة الأخرى وراء باب السلسلة, 


(1) في الأصل : أشرفياً . 

(؟) من الحرافيش أو الحرافشة اي الرعاع والدهماء وضعاف الخلق ( العصر المماليكي 408 ) ويقال لهم 
الشلاق اي الرعاع الذين يضايقون الناس في الطرقات ويُدُخلون الخوف في قلوبهم . ( السلرك 598/1١‏ 
حاشية )١‏ . 

(7) الذين يضربون بالقوس . 


زاله 


ثم يولّوا /185 / ويُظهروا الكسرة حت يبيدوهم » فإذا توشطوا بيهم وبين 
باب السلسلة خرجت عليهم الفرقة الأخرى من وراء باب السلسلة .» ورجعوا 
عليهم فأخذوهم وسطاً وقتلوهم عن أخرهم » واستقر أمرهم على ذلك ٠‏ فبيتها 
الناس وقوفاً ليروا ما الذي ينتهي اليه الحال وإذا بباب السلسلة قد فتح ء 
والصنجق قد خرج »2 وصاحبه تحتهء ومشى إلى / 86 ب / ركن سبيل 
المؤمنين2"20 2 ومعه جماعته وأتباعه » فوقفوا هناك لحظة . ثم حمل وحملوا معه 
على المماليك السلطانية فثبتوا لهم » ورموا عليهم التشاب من الطبل خاناهء 
والصوة , وظهر البيمارستان » فرجعوا منهزمين الى عند سبيل أمير المؤمنين » 
ولم يتبعهم أحد من المماليك السلطانية » فوقفوا وعلموا أنهم قد تفطنوا 
لمكيلتهم ع فتحيّروا في أنفسهم » ثم إنهم تراجعوا الى باب /5م18/ 
السلسلة » وزعق نفيره » وضرب طبله ليجتمع اليه من أصحابه من تفرّق 
عله وذلك انه لما خمرج من باب السلسلة وحمل ثم أظهر الكسرة هرب من 
جماعته من كان بعيداً » ول يعلم أنه أراد المكيدة فانعكست مكيدته عليه » 
وتفرق عنه في ذلك الوقت غالب من تخلّف معه ء وبقي في جمع قليل . 


ثم إنهم شرعوا في تدبير مكيدة أخرى » /85 ب / وهي انهم يفترقون 
عليهم ثلاث فرق . فرقة تدخبل من تحت قبو البيمارستان وتخرج اليهم من 
باب الوزير» فإذا اشتغلوا بهم حملت فرقة من عند مدرسة السلطان 
حسن9؟ » وفرقة من عند باب السلسلة.مع جدار القلعة وأخذوا ظهورهم » 
واستقر أمرهم على ذلك » فأخذ « كرتباي الأحمر» معه جماعة ودخل من نحت 
القبو المذكور» وخرجوا من تلك /817 1 / الجهة وشالشوهم”” . وأشغلوهم . 


(1) هكذا ذكره « ابن إياس » في تاريخه أيضاً » وهو سبيل المؤمنين الذي بناه الأمير سيف الدين بكتمر بن 
عبدالله المؤمني المتوفى سنة ١/ا/ا‏ فنُسب إليه . وقد أنشىء السبيل حول سنة 146 ه . وجدّد عمارته 
السلطان قانصوه الغوري في سنة 404 ه . وهويقوم بالرميلة تحت القلعة . ( النجوم الزاهرة 
الملحوظة رقم )١‏ . 

(؟) وتعرف باسم جامع السلطان حسن ء بناه تجاه القلعة سنة لاهلا ه . واستمر العمل في بنائه 8 سنوات ع 
ولا يزال قائها للآن ‏ 

(”) بمعتى ناوشوهم القتال . 


لذ 


وتفطن المماليك السلطانية لما قصدوا . وعلموا أنهم قد انقسموا عليهم » 
فانفرقوا ايضاً » فجماعة اشتغلوا بالرماية والقتال مع « كرتباي الأحمر » ومن 
معه وحمل « قانصوه المتسلطن » ومن معه من عند باب السلسلة . و دوجان 
بلاط ) وم الشامي » ومن معهم| من عند مدرسة السلطان حسن ليأخذونهم من 
ظهورهم , فتلقتهم /47 ب / الفرقة الأخرى . فرموا عليهم » ورمى من 
بالطبل خاناه ومن على ظهر البيمارستان » وساعدهم العامّة والناس 
بالحجارة ٠»‏ فانكسروا ورجعواء» ورجم الناس «١‏ قانصوه الشامي » ؛) ودرجان 
بلاط » ومن معهياء وقتل من العوام جماعة » وكبّر الناس عليهم في ذلك 
الوقت تكبير دجلل واحد ء ولم يزالوا كذلك في طعنٍ وفرٍ وضرب وكرء 
ورمي بالسهام والنشّاب . 

وحمل الأمراء /88]/ عليهم أكثر من حمس عشرةمرة فلم ينالوا منهم 
غَرَضاً » ورجعوا الى باب السلسلة فوقف عنده « قانصوه المتسلطن ) وبقية 
الأمراء حوله متحيرين في أمرهم . 

هذا ما كان منهم . وأما ما كان من المماليك السلطانية » فإنهم صاروا 
ينزلون من الطبل خاناه الى ظهر السّور الذي بين الطبل خاناه والحرّاقة ع 
وكثروا هناك وانتشروا وتوصلوا الى ٠الحرّاقة‏ . فلا أحسش /88 ب / بهم من 
كان داخل باب السلسلة من جماعة « قانصوه » فتحوا الباب وخرجوا هاربين » 
فهرب معهم « قانصوه ) المذكور ومن معه , فلم يقفوا إلأعند سبيل أمير 
المؤمنين . وتبادر المماليك السلطانية الى باب السلسلة فملكوه متهم وقفلوه » 
ودخلوا الى الحراقات فألقوا جميع ما كان هناك من فرش . وبُسطء وأوانٍ » 
ومطابق نحاس . وأباريق » وطشوت . وحلاوات . وأطعمة »؛ وحمرء 
7 // وغير ذلك » فتهب الناس جميع ما ألقوه » وازدحموا في الْرَمَيْلة 
وبأيدم بهم الحجارة والمقاليع والعصي وغير ذلك ٠‏ ووقع الرمي من باب السلسلة 
بالسهام الخطائية وغيرها . وانتشروا على الأسوار الى ان وصلوا الى باب الميدان 
فقفلوه » وصعدوا على الحيطان » ووقع الرمي من سائر جوانب القلعة » فبين) 
الناس يشاهدون هذه الأحوال العجيبة والأمور الغريبة /884 ب / وإذا 


45 


بقانصوه ومن معه قد ولّوا هاربين لا يدرون أي طريق يأخذون . فماج الناس 
من بعضهم بعضا . ثم أعلنوا بالتكبير والتهليل والثناء على الله رب العالمين . 

وسألت من كان بالقرب من سبيل أمير المؤمنين فأخبرني جماعة أن 
0 قانصوه « أصيب في وجهه ببندقية أى حجر فمرّق شدقه وسال الدم على 
/وأ/ الحيته وصدره . وم يزل سائقاً الى القرب من مدرسة ( ا مرحوم 200 
شيخون » فوقع هناك عن ظهر فرسه » وداسته الخيول . وأخحذت تخفيفته9؟2 , 
ثم أقيم وهو مُعْمىَّ عليه » وأركب على حمار وهو مكشوف الرأس ٠‏ ومشى به 
الحمار خطوات » ثم غطى رأسه بزمط”(”© عتيق أبيض » وتكائرت النقول 
بذلك9©) , 

وأخبرني من رأه على هذه الحالة فقلت : لقد صدق من قال : 

ما أعطى البخيُ / 40 ب / أحداً شيئاً إلا أخذ منه أضعافه . 

وصدق من قال : [المزج ] 
جيش العدوان0») مغلول وولي الغدر ‏ معزول 

وصدق من قال : 

لكل عائر راحم ء إلآّالباغي . فإِنَّ القلوبَ مْمِعَة على الشماتة بمصرعه. 

وصدق من قال : 


الباغي باحتٌ عن مُدُيّة حتفِه بظلفه » ومُتَردٌ في مهاوي تدميرهء 
بمساوي تدبيره 8 


(1) كُتبت بالهامش . 

(7) عمامة تستخدم في مقام التاج عند السلاطين المماليك وما : الكبيرة والصغيرة ( الملايس 7١‏ ) . 

() قلنسوة حمراء لما خصلات أي شراريب طويلة مسدلة بطول الإصبع وملفوف من حولما شال ٠١‏ الملابس 
0 

(4) انظر : بدائع الزهور 44/7" . 

(ه) هكذا في الأصل : وهذا يِل بالبيت . والأصح : فجيش البغي مغلول . 


هم 


7 وكانت الكسرة المذكورة وق صلاة الجمعة آخر يوم من جمادى 
الأولى سنة اثنتين( '» وتسع ماية 5 

وحمل « قانصوه » المذكور الى بيته » ول يُعلم ما الذي صار له » غير أنه 
كيا قال الشاعر : 

سيت عليه مصايب لها يت عل الا ملت ل 

ورائه » وصاروا كما قال الله تعالى تتاف أَحَادِيْتٌ َمرقنَاهُمْ كُلَّ 
عرق 0 

وقال ع من قائل, : 9 وَنَكروا كرأ 1 كر وَهُمْ م لا يشْعْرُونَ ؛ . 
ا ا ظلئوا إن يك قي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » ا آلَّذِينَ آمنوا وَكَانُوا 
/ وام يَتَقُونّ د 

وقَالَ عَرَّ من قائل : ا« وَكَمْ أَملَكُنا مِنْ قََْةٍ بَطرَتْ مَعِيشَتْها » ٠‏ فيلك 
مَسَاكمُّم , وَل سكن من بَعجِمْ إلا فيلا , وكنا ن آلوؤارئين 04 , 

وقال عَرَّ من قائل : # نَكاد أَحَدْنا ّيه 2 

وقال جل ذكره : ظ ذُلِكَ جَرَيْاهُمْ ببَعْهمْ وَإنَا لَصَادِقُونَ 04 . 

وانشد لسان الحال متمثلاً بقول من قال : 1[ البسيط ] 
وفتيةً فتكوافي الناس أرْهنةً كأنما هادم /؟4 ب / اللذات أمَنَبُمْ 
حتى انتهوا وأق ما كان موعدهم فأصبحوالا ترى إلا مساكتهم 
)١(‏ في الأصل « اثنين » . 
(؟) قرآن كريم سورة سب الآية 19 . 
(؟) قرآن كريم ‏ سورة النمل - الآية 8 . 
(4) قران كريم ‏ سورة القصص - الآية 8ه . 


(©) قرآن كريم ‏ سورة العنكبوت ‏ الآية 4١‏ . 
(5) قرآن كريم ‏ سورة الأنعام ‏ الآية 155 . 


لله 


وقال آخر في ذلك : [ مجزوء الكامل ] 


فأَبُو السَعَاداتٍِ الذي 

الناصر الملك الذي 

لا تعجبروانماجرى 
مو أ/ وتشتّتث لجمو 
وظهورٍ أحوال النسا 
وهزيمة ما مثلها 
والرعب عم خحيسّهم 
والجمع نادى ببجمعة 
أنظر إلى البطل الشجا 
أضحى صريعاً في الوغى 
/*ة ب/ والرأس منه حا 


قد قام حرب قتاله 
عم الورى بتواله 
للجُنْد من زلزاله 
عه وتَرُقٍ لحباله 
ععلى فحول رجاله 
تبكي عل أخواله 
ع يجول في أبطاله 
يشكوة© بحدّ تصاله 
سر وقيامه كالواله 
يغشون أفق كماله 


وفي ذلك اليوم » استقر الأمير « كرتباي » ( ابن عم المقام الشريف )220 
في إمرية أخور كبير عوضاً عن « قائصوه الألفي ".2 وأنعم على الأمير « أينال 
السلاح دار» بالولاية عوضاً عن « مسرباي الشور» » وبالجبة الشريفة على 
« ابن العينى دم 
/4/ وفي عشية نهار الجمعة الذي وقع النصر فيه لمولانا السلطان الملك 
الناصرء زاده ألله نصرا ونشر له في الخافقين ذكراً , برزت المراسيم 
الشريفة » شرّفها الله وعظّمها : بإشهار النداء لجميع الخاصكية » وأمراء 
العشراوات 2 والأربعينات 03 بالأمان . وظهر أكثرهم 0 وقبلوا الأرض بين 


. » في الأصل « يشكوا‎ )١( 

(؟) كتبت بالهامش . 

(”) هو الناصري محمد بن الشهاي امد بن العيني . قرره الناصر محمد بن قايتباي في نظر الجوالي في ربيع 
الأول 90 ه . ( ابن اياس "/#50) . 


لام 


يدي المواقف الشريفة » فلم يعاتب واحداً منهم ولا آخذه20© /44 ب / بما 

وكانوا عتقاء 2" والده من الحرق فصاروا عتقاءه 9 من القتل لأهم 
معترفون بالخطأ (©» وليس لأحد منهم عذر ولا حجة . 

ثم برزت المراسيم الشريفة بالإفراج غن الأمير « تمراز» والأمير ١‏ تاني 
بك قرا » وإحضارهما من ثغر اسكندرية المحروس . 

وكان من المكايد التي نصبها « قانصوه » المذكور /هة1/ أن أشاع قبل 
هذه الواقعة بأيام يسيرة أن النايب بثغر اسكندرية المحروس » قد عزم على 
امروب » ولم يكن ذلك حقيقة » وأخبر بذلك المقام الشريف . نصره الله ع 
واستأذن المقام الشريف . نصره الله » في إرسال « بيبردي » الى الثغر المذكور 
بالكشف على النايب المذكور , وأن يكون على يده مراسيم شريفة بالحضور الى 
/5؟ ب / بين يدي المواقف الشريفة . 


وتجهز ١‏ بيبردي » وهو ابن عم « قانصوه ) المذكور الى الثغر 
السكندري ١‏ وأظهر المراسيم الشريفة التي فيها أمر النايب بالحضور الى ما بين 
يدي المواقف الشريفة ء ثم أظهر «بيبردي » مراسيم أخرى بأن يكون نايبا في 
التغر الى أن يُعين له نايب » وقصد أن يكون /1955/ الثغر السكندري بيده 
ليسهل عليه التوصل الى إيذاء الأميرين المشار إليهما . 

وتوجه القصاد بالمراسيم الشريفة الى نايب البرج السلطاني الأشرني الذي 
بالشغر المذكور بالهنا والبشارة بنضْرة مولانا السلطان الملك الناصرء نصره الله » 
والإفراج عن الأميرين المشار إليهما . فحضر نايب البرج . و ١‏ بيبردي » ابن 
عم ( قانصوه » /95 ب / المذكور الى الأميرين المشار إليهما وكل واحد مني| 


)قي الأصل و الخدم . 
)في الأصل دعتقاً) . 

م ني الأصل ا عتقاه » . 
(؛)ني الأصل «الخطاء 2 . 


8م 


في مكان . فلما أفرج عنبما اظهر القصّاد مراسيم شريفة بالقبض على 
0 بيبردي 0 ووضعه فقي البرج 3 واستقرار نايب البرج في نيابة الثغر المحروس 
أن يُعيّنَ له نايب . فاستقرٌ في ذلك وحفظ الثغر وحصّن اسواره . 

وفي عشيّة ذلك اليوم وصل « قائصوه الشامي ») و« مسرباي الثور») 
7 / وبعض أمراء وخاضكيّة الى الفغر السكندري وطلبوا الدخول لإيقاع 
لفل بالأميرين المشار إليهما » وتملك الثفرء وأخذ ما فيه من السلاح 
والزردخاناه بناء"© منهم على أن « بردي » متسلّم الثغرء فلم تفتح لحم 
لأبواب » فقالوا : نحن قصّاد السلطان . فقال لهم البؤابون وأصحاب 
لادراك : إن كنتم كما تقولون فأقيموا الى الصباح . 


وبلغ المقام //اة ب / الشريف ء نصره الله تعالى ». توجّة الأمراء الى 
لنغر المذكور . فأحضر « الجويلي » شيخ عرب البحيرة وأخلع عليه » وأرسله 
في إثرهم » فأدركهم بالقرب من الثغر المذكور » فاقتتلوا . وغلب « الجويلٍ ) 
وقتل ( مسرباي » وقبض على الشامي » وعلى بعض أمراء عشراوات » 
وخاصكية .» وهرب الباقون ومعهم طايفة من العرب » ودخلوا بقانصوه 
الشامي ومن معه /198/ من الأمرا الى الثغر السكتدري », فسُبسوا 
هناك9؟ , 


ووصل الخبر الى القاهرة بالقبض على الأمرا المذكورين نهار الجمعة 
المبارك سابع جمادى الآخرء في الوقت الذي انكسروا فيه . فتأمَلُ رحِك الله 
هذا الاتفاق العجيب . 

وفي نهار الأحد وصل الأمير « تمراز » والآمير « تان بك قُرا 3 عظّم 
الله شأمهها » من الثغر /98 ب / السَّكَندَري . فشر المقام الشريف بها وأفاض 
عليه الخلّع . 


(1) في الأصل « بن . 
(7) انظر : بدائع الزهور 55/7" . 
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وفي صبيحته استقر الأمير « تراز » في الامريّة الكبرى » والأمير « تاني 
بك قرا » في إمريّة مجلس » عوضاً عن الأمير « أزيك الخازندار ) بعد استعفايه 
منها لكبره وضعفه . 

ونصر الله المقامٌ الشريف على الهدا , وثبّت قواعد مُلّكه فلا يقدرون 
عليه أبد بدا . وأيده /99 أ/ بملائكته الكرا م . وحفظه من كل سوء<("؟ ليدوم 
عر على المسلمين والإسلام. . 

وقد أحببت أن أختم هذا الباب بحكايتين تنتظمان22 معه في سلكه 

الحكاية الأولى : 

بلغنا ان الخليفة « عبد الملك بن مروان » لا نْدَبٌ الئاس لقتال عبد الله 
ابن الزُبيره© /99 ب / وخرج بهم متوجهاً الى مكة المشرّفة استصحب « عَمْرو 
ابن سعيد بن العاص )29 . وكان « عمرو» قد انطوى على دغل نية » وفساد 
طويّة » وطماعيّة في نيل الخلافة . وكان الخليفة قد تفطن لذلك إلآ انه كان 
ينفي عليه لتأكد حُرّمته . فل] كان في بعض الطريق تمارض «١‏ عمرو بن 
سعيد ») » واستأذن أمير امو منين « عبد الملك » في العود إلى دمشق » فأذن20 


.) في الأصل م سق‎ )١( 

(؟) في الأصل « ينتظمان » . 

(") انظر عنه : ت#ذيب ابن عساكر 889/9- 475 » نسب قريش 7870 وما بعدها , المحيّر ااووه ومهو 
ولااى مء." و 441 ء المعرفة والتاريخ 5 اللترح والتعديل ه/5ه ء الطبري ه/57ه 
و47هو؟7تر5/5”اى 21410 مروج الذهب /7!7؟ وما بعدهاء حلية الأولياء 898/١‏ + جمهرة 
انساب العرب:انظر الفهرس . الاستيعاب 908 , أسد الغابة #/؟49؟ » الحلة السيراء ١/؟؟ ٠»‏ 
تسذيب الأساء واللغات ١‏ ق 755/١‏ وفيات الأعيان /١/اء‏ سير أعلام النبلاء 57/8" » تاريخ 
الاسلام #/1107ء البداية والعباية 9/4« ء الإصابة 9/5:” ء شذرات /41/١‏ . 

(4) طبقات خليفة 581١‏ » التاريخ الصغير ١/189ء‏ الجرح والتعديل 2575/5 نسب قريش فلا11 ع 
المحبّر ٠١4‏ » تاريخ الطبري 6874/8 » مروج الذهب «/08” , أنساب الأشراف 441/4 جمهرة 
انساب العرب 8١‏ الاستيعاب ١١1/9‏ » تاريخ الاسلام /لاهء البداية والعباية 1١/4‏ » الإصابة 
/376 . تهذيب التهذيب 4/لا » سير أعلام النبلاء «/49: ٠»‏ الكامل في التاريخ 799/4 » 
خلاصة تذهيب الكمال 748 . 

(0)ني الأصل « فإذن » . 


/٠/‏ له . فلم) دخل دمشق صعد المنبر فخطب2 النام حُمظَبةٌ نال فيها 
من الخليفة » ودعا الناس الى خلعه » فأجابوه الى ذلك » وبايعوه . فاستولى 
على دمشق » وحصّن سُورَّها » وسدّ ثغورها » وبذل الرغايب للناس . فبلغ 
ذلك عبد الملك ء فخرج الى وزرائه » وأطلعهم على ما بلغه , وقال لهم : 
هذه دمشق دار ملكنا قد استولى عليها وعمرو بن ٠٠١/‏ ب / سعيد). 
وهذا وعبد الله بن الزبير» قد استولى على. الحجاز والعراق ومصر واليمن 
وُراسان . فلما سمع الوزراء© مقالته دلت عقوهم » وعلموا أن لا مقر ولا 
مفرٌ . فتكسُوا رؤ وسهم”” ولم ينطقوا. فقال هم الخليفة : ما لكم لا 
تنطقون ؟ أحضروني غناكم » وهذا وقت الحاجة اليكم . فقال له أفضلهم : ٠‏ 
أي غناءٍ عندنا في هذا . وددت والله /1١١١/‏ أني كنت حِرّباء» على عُودٍ ا 
من أشجار تهامة©» حتى تنقضي هذه الفتن . فلما سمع « عبد الملك » مقالته ١‏ 
علم أن لا غناء عند وزرائه » فقام عنهم وأمرهم بلزوم موضعهم ء وركب من 
فوره منفرداً . وأمر جماغة كثيرة من شجعان أصحابه وفرسائءهم أن يركبوا في 
السلاح ويتبعوه مُبْعِدين منه بحيث يرون إشارته إن أشار إليهم » ٠‏ قفعلوا . قلما 
٠ 1١/‏ س/ فارق عسكره انتهى الى شيخ كبير السنّ ضعيف الجسم يجمع 
السّمَاقَ » فسلّم عليه وآنسه بحديث خفيف . ثم قال له : أيها الشيخ » ألك 
علم بمنزل هذا العسكر ؟ 

فقال الشيخ : بلغني أنهم نزلوا بموضع كذا . 

فقال له الخليفة : (هل بلغك )”© شيء ما يقول الناس من أمر 
الخليفة ؟ 


. » في الأصل « قخاطب‎ )١( 

(9) في الأصل « الوزرا » . 

في الأصل ٠‏ روعسهم 2. 

(4) في الأصل م« حربا » . 

(5) بكسر التاء » وهي تساير البحر منها مكة . والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض وسمّيت تهامة لشدة 
حرها وركود ريجها . ( معجم البلدان 51/5 ) . 

(5) كتبتا في الحامش . 


حك 


ك فقال الشيخ : ماسؤ الك عنه ؟ 

فقال له عبد الملك : إني أريد اللحاق به /1٠١5/‏ والدخحول في 
أضحابه 3 والتعرّرض للحظوة عندهة . 
ْ قال الشيخ : إني أراك أديباً وضيّاً » وأحسبك حسيباً سرياً » فهل تحب 
أن أنصح لك فيا أنت قاصده ؟ 
2 فقال عبد الملك : ما أحوجنى الى ما تقول . 

فقال الشيخ : ينبغي لك ان تصرف نفسك عن هذا الذي ترغب 
إنيهء فإن الملك الذي أنت قاصده قد انحلّت عُرى مُلّكه. /؟١٠1ب/‏ 
وكُابذه أتباغه » واضطربت أموره . وإن السلطان في حال اضطرابه في أموره 
كالبحر في حال هيجانه » فلا ينبغي أن يقرب . 

فقال الخليفة : أبها الشيخ إني أجد نفسي ترغب في صحبة هذا 
3 3 8 م 1 5 
الأمير. ولا بذ لي من ذلك » فهل لك ان تحسن إل فتخبرني بما تراه من الرأي 
١ 35‏ 
3 فقال الشيخ : ما معناه420/*١٠1/‏ أن عبد الملك خرج لمحارية ابن 
الزبير فظهر من إرادة الله تعالى ومشيئته صدّه عن ذلك بما حدث في دار ملكه 
من وثوب عمرو على منبر خلافته » واستفساده لرعيته . وإني مشير عليك بأن 
تتفقد أحوال عبد الملك » فإن رأيته قصد ابن الزبير فاعلم انه لمحذول »ء وإن 
رأيته رجع من احيث جاء2”9 فارج له السلامة لأنه مستقيل . 

فقال له عبد الملك : ٠١"/‏ ب / وهل رجوعه الى دمشق إلا كمسيره 
الى ابن الزبير ؟ ش 

فقال الشيخ : ان الذي خفي عليك لظاهر ء لأن عبد الملك إذا قصد 


. في الأصل « معنا»‎ )1١ 
. » في الأصل دجأ‎ )5( 
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ابن الزبير كان في صورة ظالم » لأن ابن الزبير لم يدخمل في طاعة قط ولا وثين 
له على ملكته . وأما إذا قصد عمراً فإنه يكون في صورة مظلوم » لأن عمراً 
كان من أحد رعاياه » فطلب الخلافة لنفسه . واغتصب /4 ٠١‏ أ/ دار ملك لم 
تكن له ولا لأبيه » بل كانت لعبد الملك ولأبيه » ثم إن عَمْرأ ظالم من وجده 
أخرء وهو أن عبد الملك كان ساع في تشييد عِزّ » نصيب عمرو منه موفور ‏ 
فغدر به عمرو وخذله وسعى في هدم عرّه من أصله » وأشمت به عدوهما 
معا » وعلى الجملة فالأمر شديد الخطرء ورجوع عبد الملك إلى دمشق أشله 
بالتفويض والتسليم لأمر الله / ٠١4‏ ب / مما سوى ذلك . 


فثّرٌ عبد الملك مقالة الشيخ , وعزم على اتّباع مشورته » وقال لهأ: 
جُجزيت غيراً » فقد أحسنت إل » وإني أريد أن تذكر لي اسمك ومنزلك » 


لعل ألقاك ني غبر وقي هذا . 3 
5 
قال الشيخ : ما أَرَيْكُ في ذلك ؟ 3 
قال : لأ( قضي 2١0)‏ حقك وأجزيك على نُصحك 
قال الشيخ : إني أعطيت الله عهداً أن لا أقبل عطيّة بخيل:» 
: 3 


١ أ/قال عبد الملك : : ومن أ ين لك أني بخيل ؟‎ ١6/ 
3 . سلاحك » ويرك‎ 
فقال عبد الملك : إني ذُهلت عن ذلك » » فخذ هذا السيف ولا‎ 


تدع عنه » فإن قيمته عشرون ن ألفاً . 0 
فقال الشيخ : قد حَقَّقْتٌ عندي بُخْلّك باستكثار القيمة» واعترضق 
4 


(0 . كتبت في الهامش‎ )١( 


لذ 


أيضاً /66 دا ب/ على نفسك بأنك ذاهل » فحسبي عطاء('2 ربي الذي لا 
يبخل ولا يذهل . 

فعلم عبد الملك فضله وزهده . فقال له : إني أنا عبد الملك » فارفع 
إل ما شت من حوايجك . 

فقال الشيخ : وأنا أيضاً عبد املك , فعَلام290 نرفع حوايجنا إلى من أنا 
وأنت له عبدان ؟ 

فذهب عبد الملك وعمل برأيه » فظَفّره الله على عدوٌه الباغي الخائن . 
/ أ الحكاية الثانية : 

بلغنا أن « الخنشوار) ملك المياطلة »29 لما أسر « فيروز بن يزدجرد )(*) 
ملك فارس » وأراد إطلاقه أخذ عليه عهداً أن لا يغزوه ولا يقصده بمكروه» 
وجعل في أقصى تخوم أرض المياطلة صخرة ؛ وتحالفا أن لا يتجاوز أحد منهم 
تلك الصخرة بجيش ولا مكروه . 

ولا استوثق «الخنشوار)0© من « فيروز» ٠١5/‏ ب / بما أخذه عليه 
من عهود المسالمة أطلقه . فلما رجع « فيروز » الى دار مملكته داتخلته الحمية 
والأنفة على غزو 0 الخنشوار» 2 وأطلع وزراءه2) على ذلك , فحذروه 
التكث 3 ونخوفوه عاقبة البغى 3 فا ردعه ذلك عما هم به 0 فأذكروه أيانه التى 
حلفها للخنشوار انه لا يتعدّى الصخرة التي وضعها في أقصى تخوم أرضه . 
فقال لهم : /1٠07/‏ إني عاهدته على أن لا أتجاوزها وأنا آمر من يحملها على 
فيل بين يدي جيوشي » ولا يتجاوزها أحد منهم . فلما سمعوا ذلك منه 


. » في الأصل وعطأ‎ )١( 

(؟) ني الأصل « فعلم » . 

(") قوم من الأتراك . 

(4) انظرعته في : تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني ‏ ص 6١‏ - طبعة مكتبة 
الحياة » بيروت . 

(5)ني الأصل « الخنشور» . 

(5)ني الأصل « وزرأه » . 


145 


أمسكوا عنه » وعزموا أن لا يراجعوه في شيء . فجمع مرازيته(!؟ , وهم 
أربعة"» تحت يد كل رجل منهم خمسون ألف مقاتل . يربط بكل واحد منهم 
ربعاً من أرباع ملكته » وأمرهم بالتجهز لحرب الحياطلة ٠١07/‏ ب / ففعلوا . 

وسار « فيروز» في جنوده التي لا يظن ان لا غالب لما. و 
« الخنشوار» يضعف عن مقاومة « مَرْربان » واحد من مرازبته » وإنما كان ظفر 
به اول بمكيدة . 

وكان « مويذان موبذ » ومعنى هذا الاسم : «وحافظ حفظة الدين » ,2 
وهو عند الفرس كالنبي » لما علم عزم « فيروز» على غزو « الخنشوار» قال 
له : لا تفعل أيها الملك » فإن رب العالم يمهل /17١8/‏ الملوك على الجور ما 
لم يأخذوا في هدم أركان الدين » فإذا أخذوا في ذلك لم يمهلهم . وإن العهود 
والمواثيق ركن من أركان الدين . فلا تتعرض له بسوء . فلم يلتفت ١‏ فيروز » 
الى هذه المقالة » وركب رأسه في معصية نصحايه » وسار بجيوشه حتى انتهى 
الى الصخرة التي بين أرضه » وبين أرض ١‏ الخنشوار» » فأمر بها فتملت على 
فيل » /8 ٠‏ ب/ وسير بها بن يدي الجيوش ء فم بعد حتى أتاه أتِ فأخبر أن 
إسواراً”» عظيم القدر من أساورته قتل رجالا مسكيئاً ظلاً » ثم جاء0© أخو 
ذلك المسكين المقتول فاستغاث بفيروز وسأله أن يمكّنه من قاتل أخيه » فأمر له 
« فيروز » مال يرضيه به من دم أخيه » فامتنع من قبول المال » وقال : لا 
يرضيي إلا قتل قاتل أخي » فأمر « فيروز» بطرده ء فانطلق /9١٠11أ/‏ من 
فوره الى ذلك الإسوار الذي قشل أخاه فشدٌ عليه بخنجر في يده » فلما رآه 
الإسوار حرّك فرسه هارباً بين يديه . وانتهى خبر ذلك الى ١‏ فيروز » فتعجب 


(1) مفردها : مرريان » وهو رئيس الفرس » مركب من « مَرّزه ومن « بان » أي : حافظ الحدود . ( معجم 
الألفاظ الفارسية المعربة ‏ السيدادي شير ص ١40‏ طبعة مكتبة لبنان » بيروت )198٠١‏ . 

(1) في اصطلاح الفرسٍ : الإسوار هو القائد أو الرئيس » والأساورة قوم من الفرسربما كانوا قواداً قبل ابتداء 
الدولة الساسانية فَلُقبوا يذلك » أو رما استحدثهم اردشير بن بابك أول ملوك الدولة الساسانية ولقبهم 
بهذا اللقب إما لكونهم حماة الحرب مخصوصين بقيادة الجيش او لأعهم كانوا في مجلس الطبقة الأولى من 
أصحاب الرتب يجلسون مع ابناء الوك عن مين الللك . (دائرة معارف بطرس البستان 0051/4 . 

في الأصل دجأ » . 
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منه وتقدم إليه أفضل وزرائه » فنزل عن دابته وسجد له ء فسأله « فيروز» عم| 
يريد » فذكر انه محتاج الى أن يخلو( به » فأمر ‏ فيروز» فضُربت له قبة في 
ذلك الموضع ء ونزل ٠١4/‏ ب / وأحضر وزيره فسآله عن خطبه » » فقال له 
الوزير : أيها الملك ملكت الأقاليم السبعة » وعمّرت عمراً طويلاً . لقد 
ظهرت عناية الرب الأعلى بك لما ضربه من المثل » في أمر هذا الإسوارء إذ 
كان إسواراً نجداً فرَ من مسكين في يده خنجر» وما ذلك إلا لبغيه وتعدّيه » 
فقال الملك : إنه لم يفر منه لعجزه عنه بل لخوفه منا لأجل فعلته ٠/‏ م/م 
السابقة البى9© لا يأمن أن نعاقبه عليها . فقال الوزير : أرأيت أيها الأمير أن 
دعوته لمبارزة هذا المسكين , وآمنته من سطوتك فانتصر عليه المسكين » 
تعلم أن هذا مثلاً ضربه الله لك . فقال الملك : لأفعلن ذلك . ثم أحضر 
الإسوار وأمره بمبارزة المسكين الطالب لدم أخيه » وأحضر ذلك المسكين » 
وعرض عليه مبارزة الإسوار » / ٠١١‏ ب / فأظهر الرغبة فيها والحرص 
عليهاء فخرّف من الحلاك فلم يخّف . فقيل له : أما ترى دِرْعَه وسلاحه 
وفرسه. أما سمعت بنجدته وشجاوعته)27 وإنك مُهْلِكُ تفسكءولا إِنْمّ علينا 
فيك . فقال : دَعُونٍ وإياه» فإنه على فَرّس الغرور » وأنا على فرس 
البصيرة » وهو لابس درع الشك » وأنا لابس درع الثقة وهو مقاتل بسيف 
البغي » /1١١١/‏ وأنا مقاتل بسيف الحق . فقال الوزير لفيروز : ان كلام 
هذا المسكين أبلغ في الموعظة من الظَفْر بهذا الإسوار » فاسْتبْقٍ إسوارّك ولا 
تعرّضّه للهّلّكة » وأرض هذا المسكين في دم أخيه , فَإِنَ لم يرض فَاقْض له 
بالعدل المعهود منك . فقال الملك : لا بد أن يلقاه » إن كان المسكين يريد 
ذلك ء فاختار المسكين لقاءه9؟) ورغب فيه . 


١/‏ ب / ثم إن كل واحد منهها تحرك نحو الآخرء فضرب الإسوار ذلك 


(1) ني الأصل « يخلوا » . 
(5) في الأصل ١‏ الذي » . 
(*”) كتبت بالهامش . 
(5)في الأصل « لقأه » . 


1 


المسكين ضربة طأطأها فأصاب ذباب السيف إِليّنّه » فأثر فيها أثراً ليس 
بالشديد » وقبض المسكين على لجام فرس الإسوار » ثم ضريبه بالخنجر في 
عنقه» وجذبه فصرعه . ثم ضربه ضربة أخرى ,» فأدخل حلقا من الدرع في 
جوفه وقبض عليه » فبات فيروز في مكانه ذلك /؟١١1/‏ يدبر رأيه » ثم 
انقاد لهواه . 

ولما بلغ م الخنشوار » قصد« فيروز ) إياه في جيوشه حمل نفسه على 
التيّت » ووكل الأمر لله الرب الأعلى » وسأله ان يغضب .لعهده وموائيقه التي 
لم يرع فيروز حقهم| » ولا خاف تبعة نكثها . وأخذ مع ذلك بخطة من الحزم » 
فسدٌ ثغوره » وجمع إليه جنده وأعَد للقاء(© عدّته, حتى انتهك « فيروز ») 
خرمته /؟١1‏ ب / ووطىء بلاده » وتوسط مملكته » وعاث في أرضه » نض 
إليه ففاجأه .» وصَّدَقّه الجلاد » فانكشف « فيروز » متهزماً , وأسلم ما كان, 
بيديه » فقتل « الخنشوار » رجاله » وغنم أمواله » وأمعن في طلب « فيزوز» 
حق ظفر به فقتله » وأسر أهل بيته وحماة أصحابه » وسائر حاشيته . فهذا كان 
عاقبة أمره ونكثه للأيمان والعهود9 © . 


(١)ني‏ الأصل « للق » . 


(7) أنظر رواية مختصرة مشابهة في « تاريخ اليعقوبي 1١1/1١‏ ) 
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إلباب الرايع 


ام سس م ا 


٠ /‏ 1/ الباب الرابع 
فيا رُوي له من المنامات , وما نطق به أصحاب الأحوال 
والكرامات 
نما دل على نصرته وسموه 3 وعِظَم شأنه وعُلُوٌه 


فمن ذلك 3 ما وقع من الشيخ العارف 3 صاحب الكرامات والمعارف 3 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي » نفع الله بهء وأفاد/ ١١‏ ب / من 
الأحمر » أراد أن ينقلها ليرمي مها على القلعة المنصورة » فضريها بيده المباركة » 
وقال لما : أرقدي يا مباركة فليست هذه نوبتك » ودار حوها وجعل يقول : 
منصور . 

فلل| كان في غد ذلك اليوم أراد « كرتباي » المذكور نقلها للرمي بها » 
فجمع قريباً من ماية ١١4/‏ أ/ رجل لينقلوها الى مكان الرماية فعجزوا عن 
ذلك ول يأتوا فيها بطائل . 

وفي القاهرة امرأة مجذوبة يظهر منها مكاشفات كثيرة تسمى الشيخ 
وأحد» ! كانت في هذه الأيام تكثر في كلامها : « الناصر منصور » . 

وسمعت شخصاً مجذوياً يلازم المدرسة البَرَقُوقيُة90) » يقال له و عيد 
القادر ) وهو يقول يوم حدوث هذه الواقعة 3 وقد أشيعت سلطنة /5اب/ 


(1) قال ابن تغري بردي انه لم يُعمّر مثلها بين القصرين ( النجوم الزاهرة 11/17 ) وهي من بناء السلطان 
الظاهر برقوق ( 84 1/47 ه . ) وقد تأسست في شهر رجب سنة 45لاه . ( النجوم 7354/11 ).. 


١ 


« قانصوه »: هذا ما هو سلطان . هذا ما هو سلطان . وصار يكرّر ذلك لنفسه 


ليس عنده أحد 8 
وأخبرني الوليّ العارف الشيخ نور الدين الحسني » انه سمعه يقول 
ذلك أيضاً . 


ورأيت شخصاً مجذوياً مكشوف الرأس والبدن . وقد ألصق ظهره الى 
جدار عند باب الوزير » وجعل وجهه الى جهة القلعة » وهو واقف شاخص لا 
يرد بصره / ه١١1‏ / عن النظر الى القلعة كهيئة الحارس لما . 

وأما المنامات التي سمعت من الناس وتراءوها('2 قبل وقوع هذه الحادئة 
وهي دالّة عليها » وفي أثنائها فكثير اقتضْرتٌ منها على بعضها خوف الإطالة . 

رأى بعض الفقراء النبي كةِ في منامه » والملك الأشرف والد المقام 
الشريف واقف بين يديه » كهيئة المّعى » وهويقول ١١6/:‏ ب / يارسول 
الله خذ حقي من هؤلاء : كنثُ حلفتهم وأخذثٌ عليهم العهد واميثاق أن لا 
يولوا ولدي » فنكثوا وولُوه » وحلفوا له ثم نكثوا وغد( روه)9؟ . قال 
الرائي :29 فقال له رسول الله كله : « لا تخف هو المنصور» . 

وأخبر « ال مهاروني المالكي » قال : أخبرني فلان العُمَريٌ » وسمّي 
شخصاً من تلاميذ سيدي « أبي الغباس العمري » » نفع الله /1115/ تعالى 
به وأفاد من بركته ء فقال : رأيت النبي وق في المنام ليلة الجمعة » التي كان 
النصر في يومها » جالسا ني مكانٍ ما » فدخل عليه علي بن أبي طالب » رضي 
الله عنه » فقال له : يا رسول الله ما جاء©» بك الى هذا المكان ؟ فقال له 
رسول الله يكهِ : و جتت لنصرة محمد بن قايتباي » . فقال له على بن أبي 
طالب » رضي الله عنه : يا رسول الله 1١/‏ ب / أنا أتوجّه في ذلك » فقال 


. » في الأصل « ترأوها‎ )1١( 
 شماهلا كتبت في‎ )5( 
. » مم في الأصل « الرأي‎ 
. (4)في الأصل وجا‎ 


له رسول الله يكِ : « إفعل » . فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قال ١‏ الرائي 22 شرحت في ا لغيه جاعة وق في بال نم أولياء, 
وقال + /19 1 / أن نويه في ذلك . فقال له على رضي الله عنه : سر على 
بركة الله ورسوله . قال الرائي لمق : فسار وتبعته الى أن جاء0) الى مكانٍ فيه 
جع كثير» فأخذ حجراً بيده وضربه ء فرأيته قد أصاب ٠‏ قانصوه » المذكور » 
فوقع على وجهه , فأخذ من الرعب . واستيقظت من منامي . 

وذُكر :هذا للناس صبيحة خبار الجمعة قبل حدوث النصرة فوقع الأمر ى) 


ع" 


رأى . 


/07 ب / ورأى0© شخص من طلبة العلم الشريف في منامه كأنه في 
مكان ؛ وإذا برجلين قد أقبلا » عليهما أَية ووقار وحشمة وسكون » يد 
أحدهما في يد الآخر» فأعجبني ما رأيت من حسن هيئتهما » فسألت عنهما » 
فقيل لي : أحدهما الإمام الشافعي . والآخر الإمام الليك©© فقلت : الى أين 
يذهبان ؟2 فالتفتا إل وقالا : لنصرة هذا الذي بغي عليه . 


// وأخبرني الشيخ الصالح الزاهد العايد « جمال الدين الحضني ) نفع 
الله به » قال : أخبرني شخص من أهل الخير والديانة انه رأى في منامه الإمام 


. » في الأصل « الراي‎ )١( 

. في الأصل وجأ»‎ )5١ 

في الأصل « راي 2.0 

(4) يريد الليث بن سعد بن عبد الرحمن إمام أهل مصر في الفقه والحديث , المتوفى سنة ١9/8‏ ه . ( انظر 
ترحمته في : حلية الأولياء /14/1م » مروج الذهب */59 », تاريخ بغداد 7/1 صفة الصفوة 
4 »: تذكرة الحفاظ 6؟؟ , ميزان الاعتدال «/*47 » العبر 755/1 . الجواهر المضية 
1 . وفيات الأعيان 4//اا١١‏ ع النجوم الزاهرة 85/7 » تمذيب التهذيب 8م /9ه4 ٠‏ صبح 
الاعشى */99” , شذرات الذهب 788/1 ) . 

(ه في الأصل « يذهيا » . 


1١ 


أن وصلا الى باب القرافة » فنزل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن فرسه 
وضرب لحا وتداً وربطها فيه ١١4/‏ ب / ثم قال للإمام الليث : أدخل أنت 
الى الإسطبل فاربط فرسك هناك » ثم التفت الى الجماعة التي كانت معهما , 
فقال لهم : إصعدوا الى الجبل » فصعدوا واحتاطوا بالقلعة » واستداروا بهاء 
واستيقظت . 


فيه جماعة , وقع في خاطري أنهم أوليا » وإذا بامرأة قد أقبلت عليهم 
7 أ فلا رأوها * نبضوا إليها وسألوها احلوس فامتنعت من ذلك » 
فسألوها : الى أين ؟ فقالت : لنصرة محمد الناصر . فقاموا معها فسألت من 
بعض الحاضرين عنهاء فقال لي : هذه السيدة نفيسة0؟ ,» فحصل عندي 


وأخبرني الشيخ العارف بالله تعالى « نور الدين الحسي » الساكن 
بمدرسة السلطان حسن ١١9/‏ ب/ قال : أتاني شخص فذكر لي انه رأى في 
منامه سيدي أبا العباس الحرار» وكأن لمقام الشريف ٠‏ نصره الله » يذكر له 
بغي الأمراء"© عليه , فقال له : 8 وَإِنْ يُرِيدُوا أن تَمُتَعُوكٌ فَإِنَّ حَسْبَكٌ: 
ان ٠‏ © َأَرَادُوا به كَيْدَاً فَجَعَلَْاهُمْ آلْأخْسَرِينَ 2 ٠‏ 8 فَأَرَادُوا به كيْداً 


و امام 


جَعَلَاهُ لآسْفَلِينَ 00 . 
وأخبرت أن شخصاً ١‏ / رأى في منامه السلطان الملك الأشرف أبا 


)١(‏ بنت الأمير حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أبوها أمير المدينة للمنصور ء ودخلت 
هي مصر مع زوجها المؤتمن اسحاق بن جعفر الصادق فأقامت بها وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخير» 
وكانت ذات مال تُحُسن الى الزمني والمرضى وعموم الناس . ولما ورد الشافعي مصر كانت تحسن اليه . 
مانت في سنة 7٠١8‏ وكان زوجهاعازماً على نقلها ليدفها بالمديئة المنورة فسأله أهل مصر أن يدفتها عندهم 
فدفتت بمنزلها بدرب السباع . ( حسن المحاضرة 1718/1١‏ ) . 

(5) في الأصل « الأمر» . 

(") قرآن كريم - سورة الأنفال ‏ الآية 55 . 

(5) قرآن كريم ‏ سورة الصافات - الآية 9/8 . 

(6) قرآن كريم ‏ سورة الأنبياء ‏ الآية 302 


النصر « قايتباي )» رحمه الله » وهو راكب على فرس عال » وإذا بمولانا 
السلطان الملك الناصر قد أقبل وهو راكب على فرسه » فسلّم عليه ووقف ء 
وإذا بشخص آخر لا أعرفه قد أقبل إليهها » وهو راكب على فرس أيضاً » فل 
وصل إليهها سلّم عليه السلطان ١٠١/‏ ب / الملك الأشرف » وجعل يوصيه 
بولده الملك الناصر ء وهو يقول : لابأس عليه . لابأس عليه . فسألت عن 
ذلك الرجل من هو؟ فقيل لي : هذا أبو العباس الخضرء ثم رجع مولانا 
السلطان الملك الناصر من حيث جاؤً! . واستيقظت من منامي . 


وأخبرني أخي في الله تعالى الشيخ وشمس الدين التاجر السمّار» 
قال : رأت / 151١‏ أ/ امرأة من جيراننا كأنه قد طلع في السماء وجه ء ولم يزل 
يدنو(!» من الآرض حتى نزل على سور القلعة المنصورة » وإذا به رجل كأحسن 
ما كود عليه ثياب خضي وهو يشير بأكمامه الى جوانب القلعة ٠ ٠‏ يمينا 


الله عنه . 


ورأى شخص آخر 171١/‏ ب / انه قد طلع في في السماء© هلال من 
جهة القبلة والناس تنظر إليه » وإذا بقمر قد طلع في مقابلته واقتتدلا طويلاً » 
فغلب الحلال » وسقط ذلك القمرء وذهب كأن لم يكن . ثم إن ذلك اخلال 
كبر وما » وزاد نوره وإشراقه حتى صار بدراً كاملا » وانتشر نوره على الدنيا 
كلها . 
ورأى شخص آخر ١57/‏ 1أ/ قبل وقوع هذه الحادثة بأيام يسيرة كأنه في 
مكان بالقرب من الرميلة » وإذا بالسلطان الناصر » نصره الله » قد نزل من 
القلعة وهو راكب على فرس وحوله طائفة من مماليكه » فسألت ممن هو معه : 
الى أين يذهب مولانا السلطان ؟ فقيل لي إلى لقاء0” والده السلطان الملك 


. » في الأصل « يدنوا‎ )١( 
. » (؟) في الأصل « السما‎ 
. » )ني الأصل « لق‎ 5 


الأشرف » ١77/‏ ب / فالتفث وإذا بالسلطان الملك الأشرف قد أقبل في هيئة 
حسنة » وعليه تلك اطيبة العظيسة » فلا رآه المقام الشريف الملك الناصرء 
نصره الله » ترججل عن فرسه . فجعل الملك الأشرف يقول له : لا تفعل » لا 
تفعل . ثم إنه سلّم عليه وأمره بالركوب على حجر كانت هناك . فقيل له : يا 
مولانا ١77/‏ أ / السلطان إن هذه حجر لا تركب » فأعاد عليهم القول » 
فتبادر المقام الشريف الملك الناصرء نصره الله » فركبها . ثم قال : إن كان 
وَل بحولك وقوّتك فسيّرها له » فسار الحجر به والناس تنظر إليه . 

وأخبرني الشيخ « شمس الدين محمد بن أقبردي » شيخ رواق السروم 
بالجامع الأزهر / ١١‏ ب/ قال : رأيت في منامي ان السلطان الملك الأشرف 
والد المقام الشريف . سقى27 الله عهده من سحايب الرضوان » وأسكنه في 
الآخرة فسيح الجنان . جالس على التخت » وقد أمر بتحويل السحابة الى 
مقابلة باب الموش . فتأمّلت السحابة فإذا هي من الزرد الحديد » ثم أمر 
بإحضار « قانصوه /1١74/‏ حمس مائة » فأوقفه بين يديه . وألبسه لبسأ 
كاملا . ثم دعا باللقام الشريف الملك الناصر. نصره الله » فألبسه لبساً 
كاملا , ثم رفعه على عنق «١‏ قانصوه ) . فكأن « قانصوه ) تكلم بشيء » وإذا 
بالمقام الشريف الملك الأشرف قد رفع صوتهء وقال : يا عبد القادر 
الكيلاني ء وإذا بقانصوه قد برك على الأض ونزل . هذا كله /4؟١‏ ب/ 
والمقام الشريف راكب على عنقه لم ينزل عنه . 

وأخبرني الشيخ العالم الصالح « عبد اللطيف المغربي الورّاق » قال : 
رأيت في المنام كأني قد دحلت الى مكان فيه المقام الشريف. نصره الله » وفي 
مقابلة ذلك المكان مكان آخر فيه شخص جالس وحوله جماعة . فأمر ذلك 
الشخص جماعته الذين حوله أن يأتوه بالمقام الشريف . نصره الله /1178/ 
فتبادروا الى المقام الشريف . نصره الله » فلم يبق في ثيابه مكان إلا وقد 
وُضعت عليه يد . وحصل لي وجل عظيم ؛ وأخذتني الحميّة » فقمت وصرت 


(0)ني الأصل وسقاء . 


أدافعهم عن المقام الشريف . نصره الله » وكلما جذبت واحداً سقط » حتق 
أزلت أيديهم عنه . ثم خرجت من ذلك المكان فرأيت خيولاً كثيرة » وعساكر 
كهيئة() المقاتلة / ١١‏ ب / وإذا بفرس أشقر عليه سرج أصفر ء واقف على 
باب ذلك المكان . فقلت : لمن هذه الفرس ؟ فقيل : للمقام الشريف الملك 
الناصر . فقلت لهم : ما يركب ؟ قالوا : نعم فوقفت أنتظر ركوبه » وإذا به » 
نصره الله » قد خرج من ذلك المكان » وركب ذلك الفرس ء وأحاط به ذلك 
العسكر . وساروا . واستيقظت”2© من منامي . 


قال جامعه : أخبرني الشيخ عبد اللطيف بهذه الرؤيا قبل حدوث هذه 
الحادثة بمدة تزيد على عشرة ايام بحضرة جمع مُعْتبرِين . 


وأخبرني أحد مشايخي الإمام العلامة » الحبر البحر الفهامة.. الشيخ 
« ابو النجا المصري ثم الفوي » » نفع الله به وبعلومه » قال : ركبت دابتي في 
أول حدوث هذه /175 ب / الحادثة » وإذا بشخص من الناس لا أعرفه قال 
في : يا سيدي ء رأيت البارحة في منامي كأني واقف على ساحل البحر وهو في 
شدّة هيجانه » وعلو أمواجه » فبينها أنا أنظر إليه إذ رأيت السلطان الملك 
الناصر . .حفظه الله من الأسواء2© » ووقاه من المحن والبلوى » في وسط ذلك 
البحر » والأمواج ترفعه وتضعه . /1١51//‏ الى أن وصل الى ساحل البحر 
فخرج يمشي » وإذا بطائرين كبيرين كهيثة الكركي قد نزلا من الجوء فتسارع 
إليهما فقيضهه) » واستيقظت . 


وأخبرني الرجل الخيّر و شمس الدين الدمشقي ) قال : رأيت في منامي 
كأن المقام الشريف نصره الله » جالس في مكان » وهو يقلّب أربعين ديناراً في 


يدهع فجت فوقفت بين يديه ساعة » وإذا //1؟١‏ ب / به نصره ه الله » قد 


(0) في الأصل و كهية » . 
(5) في الأصل « استيقضت ١‏ . 
م في الأصل: ( الأسوا » . 


١١ا/‎ 


قام م فنزع فوقانية7' كانت عليه ٠»‏ ثم أمرني أن أسير معه » فسرنا حتى أتينا 
مكاناً كل سكانه يبود » فقلت : ما يرسم مولانا السلطان » نصره الله ء 
يإحضار فر سٍ يركبها » فأمر بإحضار فرس . فأحضر له فرسأ أ" باركة ء 
'فقلت : ا هذ الفردم » لا يفي شين » وليس فيدنقع وليس له قوائم » أقول 
هذا الكلام للذي أ حضر الفرس » فقال : : /114/لي ذلك الرجل : 
نعم ء الها قوايم مطويّة من حديد فولاذ» ثم جاء الى الفرس وأقامهاء فإذا قد 
ظهرت بها قوايم من فولاذ كما قال . ووَقَفَتَ » فركبها المقام الشريف » نصره 
الله ء فمشيت به حتى غاب عنى . 

قال جامعه : اخبرني شمس الدين المذكور ببذه الرؤيا قبل وقوع هذه 
الحادثة بمدة » بحضرة جمع من التجار الشاميين وغيرهم . ١78/‏ ب / وأوؤلت 
الأربعين ديناراً التي يقلبها المقام الشريف . نصره الله » بأنه يقيم في السلطنة 
إن شاء الله تعالى أربعين سنة 3 ونزع الفوقانية 55 الواقعة 3 ورؤيا اليهود 
بانخذال هذه اللجماعة وذلّتهم » والفرس المباركة بالقلعة المنصورة » والقوايم 
الحديد بالبأس والقوة والنصر على الأعدا . 

قال الله تعالى :8 وَأَنْرَلْنا /ا/ آسَْدِيدَ فيه 4 بَأَسٌّ شَدِيدٌ وَمَنَافعٌ 
لِلنَا س 994 . 


« وَلَينَصْرَنَ آلله مَنْ ينْصُرُه 94 . 
قال مؤلفه وراقم حروفه ‏ سامه الله تعالى : : ورأيت في منامي » في 
أواخخر شهر ربيع الأول سنة أثنتين ن0©© وتسع ماية ء» كأني قد دخلت الى مكان 


(١)-كان‏ من المألوف ان ترتدي الهيئة العليا الرسمية في دولة المماليك ملابس بعلبكية من القطن بيضاء في 
فصل الصيف » أما في فصل الشتاء فيلبسون معاطف فوقانية من الصوف الأبيض » وظل هذا التقليد 
متبعاً حتى سنة 49/ ثم جرت العادة بعد ذلك أن يرتدي رؤساء ديوان القلم جبباً ملونة أي 
« فواقين » ومعاطف فوقية يطلق عليها « فراجي » ء ( انظر : الملابس المملوكية ص 959 ) . 

(؟) ني الأصل « فرس » . 

(*) قرآن كريم - سورة الحديد ‏ الآية 18 . 

(4)قرآن كريم ‏ سورة الحج ‏ الآية +4 . 

(0)ني الأصل « اثنين » . 


١8 


وإذا في جانبه مريع » فدخخلت ذلك المريع ٠‏ شرأيت فيه صُفَّةٌ عالية » وامقام 
الشريف , نصره الله » جالس /8؟١‏ ب/ على تلك الضّفّة » والنسا حوله » 
فالتفت إل المقام الشريف » نصره الله . فذكرت له كلمات في التحمّظ من 
الأعداء”" فإن الملوك لا تأمن من عدو يدس عليها » فينبغي الحذر والتحقّظ 
من ذلك ما أمكن » ومثل هذه الكلمات . فأصغى إلى ذلك المقام الشريف ء 
نصسره الله : واستحسته » ثم استيقظت من منامي . ثم عساودت النوم 
ثانياً /110/ فرأيت كأني قد دخلت الى مكان متسع فيه أشجار وماء7© 
يجري » وإذا في صدر ذلك المكان إيوان عال متّسع ء وفي الجهة اليمنى منه 
المقام الشريف » نصره الله » وني المهة اليسرى منه « قانصوه خمس مائة » ع 
ووجهه الى وجه المقام الشريف . .نصره الله » وحوله جماعة محيطة به من : 
أتراك » وققها . والمقام الشريف جالس وحده / ١١‏ ب / فقمت بين يدي 
المقام الشريف ء نصره الله » وحفظه وتولآه » فسألبني » نصره الله » هل تقدر 
على جمع ديؤان من كلام الشعرا”” ؟ فقلت : إن رسم المقام الشريف ء 
نصره الله » جمعت له ديوانا لا يقدر احد عل الإتيان بمثله, 
من كلام «اأبن ثباتة وم المفي )2 ووالحاجري )00 


2000 في الأصل « الأعدع , . 
(؟) في الأصل ومأ» . 


5 في الأصل « الشعر! » . 

(4) هو الخطيب أبو يحم عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن ثَبِاته الحُذاقي الفارقي صاحب الخطب 
المشهورة » كان إماماً في علوم الأدب . وهو من أهل ميافارقين » وكان خطيب حلب ويها اجتمع أي 
الطيب المتنبي في نخدمة سيف الدولة الحمداني . ولد سنة ه88 وتوفي سنة 4/" بميافارقين . ( انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان ١55/«*‏ ء العبر 510//5” , شذرات الذهب */89) . 


م( هو صفيّ الدين الحل » عبد العزيز بن سرايا بن عنلي السنبسي الطائي » شاعر عصره . ولد ونشأ في 
الحلة بين الكوفة وبغداد » وعمل تاجرأ بين الشام ومصر وماردين والعراق.. انقطع مدة الى ملوك الدولة 
الارتقية أصحاب ماردين » كيا مدح السلطان الملك الناصر . وتوفي ببغداد سنة ٠فلا‏ ه , ( ترجمته 
في : الدرر الكامنة 59/7" . فوات الوفيات ١4/1/ا؟‏ » النجوم الزاهرة 778/٠١‏ وفيه توفي سلة 
. الذريعة الى تصانيف الشيعة *”8//١‏ » نزهة الجليس 501/5 . الأعلام 4١1/4‏ »القاموس 
الاسلامي 98/4؟) . 

(0) هو: أبو يحبى وأبو الفضل عيسى بن سنجر بن بهرام الإربلي المعروف بالحاجري الملقب حسام الدين » - 


ل 


و« البها زهير)20 وغيرهم . فسألني المقام الشريف . نصره الله » هل 
تحفظ /11 1/ شيئاً”2 من كلام ( البها زهير» ؟ قلت : نعم » قصايد 
كثيرة » فأمرني » نصره الله » بذكر شيء من ذلك » فأنشدته قوله من 
قصيدة : 
لا تتكروا خَفَقَانَ قل بي والحييبٌ لَدَيٍّ حاضِر 
ما القلبٌ إلا دار ضَربتٌ له فيها البشايرٌ 
٠1 /‏ ب / ثم التفث الى « قانصوه » ومن كان معه في الحلقة العظيمة » فلم 
أ رهم أثراً » ولا عرفت لهم خبراً . وذكرت هذه الرؤيا في وقتها للأمير 
« تغري بردي القادري الاستادار )20 وقد جثته عايدا في توعَكُ كان قد حصل 
له . وكان عنده « ابن عز الدين المعبر» بالديار المصرية ء وجماعة من الفقها 
7 // والمشايخ الذين يلازمون مجلسه . وذكرت ذلك لغيره من الفقها 
والأمرا بالقاهرة . 


لْنَقَنَصِرٌ على هذا القدر في هذا المقام . والله ولي المثوبة والإنعام ٠‏ ففي 


بعض ما ذكرته أعظم ذَليل على ثباته ودوامه » وعِظمٍ شأنه » وَعُلُوَ أيامه , 
نصره الله على العداء وخلّد مُلْكّهِ داهاً أبداء /7 ب / قي دولة سعيدة » 


ونعمة جديدة » وما زالت اعلام نُصْرّته منشورة » وأعداؤه في كل قُطر مشتدة 


مكسورة . وما برح محسوة النِحَم » وعَلّمه مرفوعاً على كل عَلَّمِ . وما زال 


35 جندي من أولاد الأجناد » له ديوان شعر تغلب عليه الرقة . قتل بضربة سكين في سنة 515 ه . وهو 
منسوب إلى « حاجر » بليدة بالحجاز لم يكن منها وإئما استعملها كثيراً في شعره فنسب اليها . وهوإربي 
الأصل والمولد والمنشأ . ( ترجمته : في النجوم الزاهرة 740/5 » وفيات الأعيان #/001 شذرات 
ال 

)1١:‏ هو: أبوالفضل زهير بن محمد بن علي بن:يبى المهلبي العتكي الملقب بباء الدين الكاتب ؛ من فضلاء 
عصره وأ وأحستهم نظيا ونشراً وخطاً . اتصل بخدمة السلطان الملك الصالح أيوب . ولد بوادي نخلة 
بالقرب من مكة في سنة 04١‏ وتوف بمصر سنة 505 ه . ( ترحته في : وفيات الأعيان 789/9 2 
النجوم الزاهرة 7/17" » شذرات الذهب 5/5/6 » حسن المحاضرة 144/1١‏ ) . 

(؟) في الأصل دشي » . 

(*) انظر عن في بدائع الزهور ”7٠0/«‏ و هل" وقد اختفى مدة تيد على أربع سنين في أيام الاشرف قايتباي 
بسبب مبلغ كير من المال تمد تحت يده . وقد تولى الاستادارية عوضه الأمير أقبردي الدوادار 
و*/58ت). 


1١ 


مَْبَلاٌ للواردين . وملجاً للقاصدين , وحَرَّماً آمناً للعالمين . مقيباً لشعاير 
الاسلام . غيثاً مغيقاً للأنام . دايا على مر الدهور والأعوام . /189 1/ بجاه 
محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

« نجز الكتاب المسميّ بالبدر الزاهر في نُضْرة السلطان الملك الناصرء 
بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه » نهار السبت خامس عشر جمادى الآخرة 
سنة ( اثنتين )20 وتسع ماية . على يد مولّفه للمقام الشريف » نصره الله 
تعالى » وخلّد ملكهء وكبت عدّوه وخذله ء وحقق هلكه بمحمد وآله 


أجعين ) . 


, » في الأصل د له‎ )١( 


١1١ 


1١1 


/«مداب/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ف فَرجين ما أنَاهُمْ اه بن له وترون لين | يلخن م من 
حَلْفِهمْ لآحَوْفعَلَيهمْ ولا هُمْ يحْرَنُونَ . يُسْتَبْشِرُونَ بم من لله فصل ء 
وَأنْ آلله لا يُضِيعُ أَجَرألُو مِنِينَ 204 . 

الحمد لله يجدّد النِعَم على المسلمين بنصر الملك الناصر ابن السعادات » 
متمم فضله على جميع العالمين بخذلانه لذوي /" أ السيقات”29 . مقدّر 
المقدور » ومسهّل الأمور . وتمرّك الحركات . رافع من أحيّه إلى أعلى 20 
الدرجات . وواضع من أبغضه إلى أسفل الدركات . عللم الجهر والسر. 
والذكر والفكر . والحركات والسكنات . يجيب الدعوات . ومقيل العثزات » 
وراحم العبرات » وكاشف الكرّبات » وعالم الخفيات. / #4 ب/ أحمده 
بِكَلِمِهِ التامّات على نِعَمه العامّات . وأصلٍ وأسلّم على نبيّه المنصور بالرعب 
من مسيرة شهرء والمسلّم له في الغايات . صل الله عليه وعلى آله وأ 
الذين تَبّتهم في ذروة المجد أحسن ثبات . 


. 39/١ قرآن كريم  سورة آل عمران  الآية‎ )١( 
. » (؟) في الأصل ( السياات‎ 
, » رم في الأصل « أعلا‎ 


وبعد » هذه تتمة لقضية « قانصوه » المذكور » وما أحلٌ الله به من 
الخزي والشبورء وذلك انه لما.أنكر وهرب في نهار الجمعة » ومرّق الله 
/ 6" أ/ شمله . وفرق جمعه اختفى الى ثامن عشر جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة . 

ثم ظهسر في صبيحة نهار الثلاثاء وظهر معه في ذلك الوقت « جان 
بلاط » و « يشبك قمر » و« كرتباي الأحمر» وركبوا الى الأزبكية وقد اجتمع 
عليهم من أتباعهم المنافقين والخارجين عن الطاعة ماية فارس . ونزل في 
الدوار الذي أنشاه الأمير « أزيك » ( أمير كبير)22 . وظهر الأمزاءواحدا بعد 
واحد » وصاروا /ه7١‏ ب / ياتون إليه. إلا الأمير « تاني بك الجمالي. ( 
وألبسن والياً » وطاف بالقاهرة » ونادى مناديه بالدعا للملك الأشرف افتحير 
الناس في أمرهم 2 أوققلت القاهرة , وأعذ الممالييك السلطانية متهم 
واستعدوا لقتال , ونْصبت المدافع والمكاحل ف ساير جوائب القلعة » ووقف 
الرماة قي أماكتيم” » وتفرق العسكر المنصور على أسوار القلعة وأبراجها ٠»‏ ونزل 
منهم طايفة الى الصوة وما /١1أ/‏ حوا» وحصن الأمير ة كرتباي ) ابن 
عم-المقسنام: الثعريفت..- نضصره الله » بات السلسلة ؛ وأقام عليه الرماة 
والمجاهدين 1 -يتخلف أخد عن القلعة'من المماليك السلطانية والسيفية إللآ 
القلي ومن أزاد الله له« الخذلان . 

وبات « قاتصوه » المأكور ليلة الأربعاء ف الأزبكية” , وقد اجتمع إليه 
من الخارجين عن الطاغة مس ماية نفر . 
0 وفي صبيحة نبار الربعا نزل من المعالياك السلطانية من القلعة المتصورة 
ا ب / خلق لا تعد ولا تُحصى حق ملأو الفضا مُشَاةً :على أقدامهم 
مستعدّين بالسلاح الكامل وقصدوا الأزيكية فاحاطوا يهباء ورموا على 


(1) كُتبتا بالهامش . 

(5) أرض خخراب أقطعها السلطان قايتباي لأزبك من ططخ المتوى سنة 404 ه . وكان.بنى فيها داره 
وحواصله ( النجوم 87/١5‏ ملحوظة رقم ؟ ) , : 

")ني الأصل « ملاعوا » . 


0 


« قانصوه » المذكور ومن معه بالسهام ..وكان قد عول على الإقإمة بالأزبكية 
ليستميل قلوب الجند إليه ل فَنَاهُمٌ اله ينْ حَيْتُ ل يبو وَقَذْف في قُلُويم 
آلْرَعْبَ 2074. فخرجوا على حمية من باب سر الدوار المذكور هاربين لا يلتفت 
حد.مهم الى ورائه » وقصدوا البر . وأطلقت /190] / النار قي الدوار 
الذكور . 0 
وأعلم المقام الشريف » نصره الله » مبربه من المكان ١‏ المذكور على الوجه 
لمشروح .2 فبرزت مراسيمه الشريفة » نصره الله » بالركوبت إليه » ولحاقه الى 
لريدانية29 » فوثب المماليك السلطانية على خيوهم » وقصدوه من كل 
طريق » فلم يعلموا أين توجه . 
وض عل الأمير « أزبك الخازندار» أحد المقدّمين » وهو المعروف 
بأزبك فستق في ذلك اليوم . 
وجلس الأمير « تاني بك قرا » والأمير ١80//‏ ب / وجانم » والأمير 
« قرقماس ( الحلبي ) 06 بباب المدرج وبقية الأمراء السلطانية » نصرهم الله 
تعالى » منهم من ركب مع المماليك السلطانية في طلب « قانصوه » المكور » 
ومنهم من وقف في مكانه الذي عينه فيه المقام الشريف ء نصره الله . 
وأما الأمير كبير « تمراز» عظّم الله تعالى شأنه » فإنه ملازم الإقامة مع 
المقام الشريف . تصره الله » وني جامع الحوش الشريف . وقد تلا لسان 
الال ض" تعالى : « فَأَيّدْنَا آلذِينَ آمنوا عَلَْ عَدُوَهِمْ /م أ/ تَأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ 52 


. 75 قرآن كريم  سورة الأحزاب - الآية‎ )١( 

(؟) اسم يُطلق على بستان كبير أنشأه « ريدات الصقلبي » أحد خدّام العزيز بالله نزار بن المعزّ لدين الله » 
الذي قتله الحاكم يأمر الله في سنة 4196م ه . والبستان كان يقع في حدود الصحراء الواقعة في شمال 
القاهرة . وكان العمار ينتهي [ ليه ولذا أطلق اسم الريدانية على البستان وعلى ما يجاوره من الأراضي 
الرملية الفضاء التي كانت تمتد في ذلك الوقت مابين المكان الذي يقخ بين حي الحسينية ومصر الجديدة . 
( انظر : النجوم الزاهرة //٠١‏ ملحوظة رقم 8 ) , 

. كتبت بين السطور‎ "١ 

(5) قرآن كريم - سورة الصف الآية ١4‏ 1 


وأنشد عن ذلك متمثّلاً بقول الشاعر . 
قضى الله أن البغيّ ضرح أهله وأنَّ على الباغي تَدُورُ الدَوَايِرٌ 
والله تعالى يؤيّد مولانا السلطان الملك الناصر بنصره على العدا ء ويخلّد 
على المسلمين دايا أبداً » إن شاء الله تعالى “أ 
والحمد لله وحده » وحسيئا الله ونعم الوكيل . 
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لحلل 


ملحق رقم )١(‏ 


.نص أحداث فتنة الأمير « قانصوه 0 
في 


0 بدائع الزهور في وقائع الدهور ) 


اين إياس ناج #/ 04-541" 


« في صادى الأولى [ سنة *40 ه . ] نزل السلطان من القلعلة » 
وتوجه إلى قبة يشبك التي في المطرية وبات بها » ».ثم طلع إلى القلعة.؛ وشقٌّ.من 
القاهرة 3 ٠‏ وَزيلت له ؤكان يوماً مشهوداً .ا وفيه تزايدت الإشاعات بوقوع فتنة 
كبيرة »2 وورُعوا الناس أمتعتهم من الدور» فلا كش الكلام في ذلك أحضر 
السلطان المضحف العثماني وطلع به إل القلعةٌ » وحلف عليه سائر الأمراء 
والخند 3 بأن يكونوا كلمة واحدة 3 ويكونوا عباد الله إخواناً 03 وأن الأمراء 
الذين هم من عصبة آقبردي الدوادار يظهرون ويكونون هم وإيَاهُم شيئاً 
واحداً قوافق الأتابكي قانصوة 'على ذلك . وكذلك كرتباي الأحمر وبقية 
الأمراء ٠‏ 1 0 

فلا جرى ذلك نادى طن ف القاهرة بأن الغُيَاب الذين من 
عصبة أقبردي الدوادار يظهرون وهم الأمان من الأمراء والسلطان » فعئد ذلك 
أظهر شاد بك أخوخ الذي كان أمير آخون كبر وأيّنال الخسيف الذي كان 
خاجن الحبّماب » وقاتم قريب السلطان أحد المقدّمين كان » وجانم المعرؤف 
بمصبغة . فلما ظهرؤا طلعوا' إلى القتلعة ». فأخلع عليهم السلطان كوامتل 
بصمّؤر , وذلك في يؤم الثلاثاء سابع عشترين هذا الشهر » ثم رسم هم 
السلطان بأن يتوجهنوا الى دار الأتابكي قائضوه التي بقناطور السباع 2 ويقبلوا 


لصيل 


يده » فتوججهوا الى هناك وقبّلوا يد الأتابكي قانصوه خسمائة » ورجعوا إلى 
بيوتهم . 
فلما كان آخر الغبار من ذلك اليوم أرسل الأتابكي قانصوه خلفهم » 
وزعم أنه يضيّفهم ويد طم مَدَّةِ» فحضر إليه شاد بك أحوخ . وأينال 
الخسيف . وقاتم قريب السلطان » ولم يحضر صحبهم جانم مصبغة ؛ وكان 
صاحب رأي » فلما اجتمعوا عند الأتابكي قانصوه طاوهم بالكلام » ثم أحضر 
لهم سفرة الشراب فشربواء وم يجلس معهم شاد .بك » ثم فتحوا بينهم باب 
العتاب . واستمروا على ذلك حتى نصف الليل » فلم يشعروا إل وقد دخل 
عليهم مصرياي الثور والي القاهرة » فقبض على الثلاثة وتوجه مهم نحو الجزيرة 
الوسطى » فقيل إنهم غرِقوا هناك . وكان أخر العهد بهم . وقد قيل في 
المعنى : 

لمارأيت الغدرمنهمبذدا والبغض من أعينهم لي يلوح 
فقلت للقلب ارتجع عتهسم ما قصدهم منك سوى أخذ روح 


فلا كان يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء ثامن عشرينة صل الأتابكي قانصوه 
العشاء » وركب بمن معه من الأمراء والعسكر » فهجم وملك باب السلسلة 
وكان خشداشه قانصوه الألفي أمير آخور كبير» فا أحوجه يدق باب ولا ينتظر 
الجواب . فلما كان يوم الأربعاء صبيحة تلك الليلة جلس الأتابكي قانصوه 
خسمائة في الحراقة التي بباب السلسلة . وأرسل خختلف أمير المؤمنين ال متوكل 
على الله عبد العزيز » فحضرء وحضر القضاة الأريعة » واجتمع عنده أربعة 
عشر مقدّم ألف » والعسكر قاطبة » من أمير وجندي . 

فلا تكامل المجلس مشوا مع ابخليفة في خلع الملك الناصر وسلطنة 
قانصوه حسمائة . فخلع الناصر من السلطنة بصورة شرعية » وكتب بذلك 
صفة محضر ء 'وشهد فيه جماعة كثيرة » وبويع قانصوه خمسمائة بالسلطنة ء 
وتلقّب بالأشرف أبي النصر ء على لقب أستاذه الأشرف قايتباي , فلما تمت 
مبايعته قبل له الأمراءٌ الأرض والعسكرٌ قاطبة » ونودي باسمه في القاهرة » 


فد 


وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الخاص والعام » وأخلع على شخص يقال 
له جانم أخو قانصوه الألفي » وقرّره في ولاية القاهرة » وكان. قانصوه خسمائة 
عبّياً للناس قاطبة بخلاف آقبردي الدوادار» فلما لم يبق سو أن يفيض عليه 
شعار الملك . ويركب فرس النوبة » وتحمل على رأسه القبة والطير» ويصعد 
الى القصر ويجلس على سرير الملك » فوقع من بعد ذلك العجائب والغرائب » 
ى) يقال : 
ستقضي لنا الأيام غير الذي غدت2 ويحدث من بعد الأمور أمور 

ثم إن 'قانصوه خسمائة بعث بعض الأمراء الى القلعة » بأن يقبض على 
الملك الناصرء» ويدخخله الى قاعة البحرة » ويأخذ منه الترس والنمجاة » 
فتعصّب له جماعة من مماليك أبيه كانوا بالقلعة » نحو من ألف مملوك » وكان 
رأس الجليان قانصوه خال الملك الناصرء فمنعوه من دخول قاعة البحرة ومن 
إعطائه الترس والنمجاة . ولم يكن عند الناصر من الأمراء أحدء فقام خخاله 
قانصوه في محاربة قانصوه خسمائة أشدٌ القيام » وقاتل هو والجليان قتال 
الموت . فملكوا في ذلك اليوم رأس الصوة وسلم المدرج والطبلخاناه » وعمد 
قانصوه تحال السلطان الى الزردخانة وأخرج ما بها من زرديات وخوذ وقسي 
ونشاب , ففرّقها على المماليك الجلبان . 

وكان البدري حسن بن الطولوني بايتاً بالقلعة » فأحضر النجارين 
والحجارين » فعملوا أشياء كثيرة من الطوارق والمدافع . وكان عند الملك 
الناصر غدَّة وافرة من العبيد . ما بين نفطية ورّماة بالبندق الرصاص » 
فحاصروا قانصوه خحمسمائة وهو بباب السلسلة اشدّ المحاصرة » ثم إن كرتباي 
الأحمر توججه خلف القلعة » ونصب مكحلة على الجبل المقطم تجاه القلعة » 
وأرمى بها على الحوش السلطاني » فلم يفد من ذلك شيء » ثم إن قانصوه 
خسمائة نادى في القاهرة بأن أولاد الناس النفطية يطلعون الى باب السلسلة » 
ويباتون بها » فلم يطلع إليه أحد منهم » فاستمر قانصوه خمسمائة في المحاصرة» 
وهو مقيم بباب السلسلة , والأمراء عنده والخليفة والأربعة قضاة » فاستمر 
على ذلك يوم الأربعاء والخميس . 


١ع‎ 


فلما كان يوم الجمعة مستهلٌ جمادى الآخرة وقع في ذلك اليوم واقعة 
مهولة » وقت صلاة الجمعة . فليا رأى قانصوه خسمائة عين الغلب ركب 
وخبرج من باب السلسلة . وكذلك جماعة الأمراء المقدّمين , الذين كانوا 
عنده . فل] خرج قانصوه من باب السلسلة وقف عند سبيل المؤمني » فحرر 
عليه بعض الرّماة بكفيّة » وقيل بسهم نشاب » فجاء في وجهه . فسقط عن 
فرسه الى الأرض وقد أغمي عليه وغاب عن الوجود » فحملوه الغلمان على 
أكتافهم » وبقي لباسه بدكته بايناً للناس » ورأسه مكشوفة » عليها زمط 
أقرع» فنزلوا به من الصليبة وهو على هذه الحيئة » فلما وصلوا به الى المدرصسة 
الجاولية أركبوه على حمار» وهو مغمى عليه لا يدري بما جرى له . فلا وصلوا 
به الى درب الشمسي اختفى في مكان هناك » وكانت هذه الواقعة من أعجب 
الوقائع وأغريها » كا يقال : 1 


وبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا.جيشه بالعجائب 


فليا ابكسر قانصوه خمسماثة» وخرج من باب السلسلة على أنحس حالة» نزل 
المماليك الجلبان من القلعة الى باب السلسلة ء ونهبوا كلما كان فيه من مسلاح 
وقماش وغير ذلك » ونهبوا طستتخانات الأمراء والخليفة » وخطفوا عمائم 
القضاة ونوابهم » وما سلم الخليفة والقضاة من القتل إلا سلامة » وقتل من 
هذه الحركة جماعة من الجند. وقتل شخخص من الأمراء العشرات يقال له 
كمشبغا . وكانت هذه النصرة للملك الناصر على قانصوه مسمائة على غير 
القياس » بعد أن ملك باب السلسلة » وبايعه الخليفة » ويلقب بالأشرف » 
واجتمع عنده سائر الأمراء المقدّمين » من الظاهرية والقايتبيهيّة » وسائر 
العسكر من كبير وصغير » وقبّلوا له الأرض قاطية . فأورثه الله تعالى 
الخذلان . وانتصر عليه الملك الناصرء وكان قد ا ستخفٌ به . فكان كا يقال 
في المعنى : 

ولا تحقرن صغيراً رماك وإن كان في ساعديه قِصَر 
فإن السيوف تحر الرقاب وتعجز عا تثال الإبر 


1١15 


وقال آخر : 
ولا تحتقر كيد الصغيرفريما تموت الأفاعي من سموم العقارب 


وقيل : : 
لا تحقرنٌ صغيراً في محاصمة إن الذبابة تُدمى مُقْلة الأسد 


... فلما كان يوم الشلاثاء ثامن عشر جمادى الآخرة ظهر الأشرف 
قانصوه سمائة من مكان في درب المرسينة » التي عند قتاطر السباع . وكان 
قد أشيع بأنه قد جرح في وجهه من حين انبزم من الرميلة » فليا ظهر تسامع به 
من كان من عصبته فأتوا إليه أفواجاً أفواجاً » فركب من هناك وعلى رأسه 
صنجق . فتوجّه الى الميدان الناصري الذي عند البركة » فل] تسامع به 
العسكر حضر الى عنده جماعة من الأمراء من كنان من عصبته واختفى ينوم 
الزيمة.» فحضر.قانصمه الألفي . وجان بلاط الدوادار» وكرتباي الأحمرء 
وماماي من خداد » وكسباي » .ويشبك قمر ء: فهؤلاء مقدّمين ألوف . وحضر 
من الأمراء العشرات جماعة كثيرة . 

فلما تكائثر هناك العسكر ضاق بهم الميدان » فحسن: ببال قانصوه 
خمسماثة بأن يأخذ العسكر ويتوبجّه الى الأزبكية » فتوبجه الى هناك ونزل بدار 
الأنابكي أزيك . فلم يحضر إليه من الغسكر إلا قليلاً » وقد تلاشى أمره," 
وبان عليه الخذلان .» وهولا ينتهي عما هو فيه . . فبات تلك الليلة هناك في 
الأزبكية » فلما أصبح يوم الأربعاء تسحب غالب من كان عنذده من العسكر» 
ولم يبق منه الا القليل » فبلغه أن المماليك الجلبان نازلة من الطباق وهم 
مشاة » وقد وصلوا الى رأس البندقانيين » فلا تحقق ذلك طلب الفرّس وركب 
هو ومن كان عنده من الأمراء » . . فخرجوا من الأزبكية بعد طلوع الشمس 
» وهم على جرايد الخيل » فتوجهوا الى نحو خانقاه سرياقوس وكان آخر 
العهد بهم . . 

.. ثم جاءت الأخبار بأن قانصوه خمسمائة لما خرج من الأزبكية قصد 
التوجه الى غزة ليقتل أقبردي الدوادار » ولكن فاته الشنب ء وكان مقيمأ عند 


15 


آقباي نائب غزة » وكان السلطان أرسل خلفه ليحضر الى القاهرة » وكان يظن 
أن الوقت قب صفا له بكسرة قانصوه خمسمائة » فقصد التوجّه الى الديار 
المصرية . فلما خرج في غزة ووصل الى خحان يونس الذي هناك » فلم يشعر إلا 
وقد دهمته عساكر قانصوه لخسمائة » ولم يكن عنده علم من ذلك » فأحاطوا 
بهء فكان بينب] واقعة مهولة » فانكسر اقبردي الدوادار ودخل الى ان 
يونس ., وأغلق عليه الباب » فحاصره قانصوه خمسمائة أشد المحاصرة » 
وأحرق باب الخان » وأشرف على أن يظفر به . 

فليا رأى آقبردي عين الغلب طلب من قانصوه خسمائة الأمانء فلم 
يعطه الأمان » فبينه) هما على ذلك وقد قرب غروب الشمس » وإذا باقباي 
نائب غزة » وأينال باي نائب طرابلس . وشيخ العرب ابراهيم بن نبيعة » 
ومعهم جماعة » والعربان والعشير» أتوا ليتوجّهوا مع أقبردي الى القاهرة ع 
فوجدوه في المحاصرة وهو في خان يونس » فكان بيتها واقعة لم يُسمع مثلها » 
فل) حال بينبه) الليل انكسر قانصوه مسمائة ومن معه من الأمراء والعسكر » 
وهذه رابع .كسرة وقعت لقانصوء خمسمائة . . فكان أول من أسر من الأمراء 
ماماي من نجداد.» فحزت رأسه بين يدي أقبردي » ثم رت رأس فيروز 
المّام » وجرت رأس سودون الدوادار » وأما قانصوه حمسمائة فمن الناس من 
يقول ان رأسه قد حَرّت بين يدي أقبردي . وأخذ منه المياكل التي كان 
حامالها ء ومن الناس من يقول انه لما انكسر وحال بينه| الليل ركب على فرس 
وكان مجروحاً . فنجا بنفسهء ول يُعلم له خبرء والأصح انه قُتل وحُرّت رأسه 
بين يدي أقبردي ء ودخلت رأسه الى القاهرة على رمح » وصار الناس بعد 
ذلك يشكنون في قتله الى الآن . ويزعمون انه باق في قيد الحياة الى الآن » 
وهذا من الآمور المستحيلة 2 وقد قضي الأمر في قتله 00 


ملحق رقم (7) 
نص أحداث فتئة الأمير « قانصوه » 
قٍ 
« مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » 
ابن طولون -ق ١177/١‏ . 


... وفي يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الآخرة منها [ سنة 9405 
ه . ] ورد مرسوم سلطاني » مضمونه : انه في يوم الجمعة خامس جمادى 
. الآخرة حصل بالرميلة وقعة بين جماعة السلطان وجماعة قانصوه حمسمائة وتاني 
بك الجمالي . وحصل لقانصوه بندقة وجرح تاني بك » ثم ولى الاثنان وول 
أحد عشر أميراً معهها » ولم يُعلم خبر قانصوه » هل مات أم لاء وطُلب فيه 
من نائب الشام بأن يبعث له جميع المماليك المنفية سرعة » وأن يبععث وراء 
الدوادار أقبردي امهارب » فحصل لآقبردي السعد حينئذ ء وما أظن يسلم له 
ذلك لكثرة مبغضيه وبي قانصوه . 

وفي ثا.. . عشرينه شاع بدمشق قى أن قانصوه حمسمائة كان تسلطن ستة 
أيام بباب السلسلة » ولُقب بالملك الأشرف ء ثم طرد بعد أن أصابته بندقة » 
وأن الدوادار اقبردي رجع من البلاد الشمالية ووصل الى غزّة » وأن قانصوه 
المذكور كبسه بغتة بأرض الزعقاء , ثم حصره بخان يونس » وقتل من 
الفريقين خلق كثير . 


ثم .استهل رجب بالأحد وفيه تواترت الأخبار بدمشق بأن قانصوه 


: . خسمائة انكسر ورجع مختفياً وم يبق معه أحد ء وقيل كُسل » ثم سار أقبردي 


آلى مير منصورا » . 


يفيل 


ملحق رقم (7) 


تر حمة السلطان الناصر محمد بن قايتباى 
عن م بدائع الزهور مج 2# 


و.. كان الملك الناصر حسن الشكل ٠»‏ أبيض اللون .. عربي الوجه , 
نحيف الجسد . معتدل القامة » قُتل وله من العمر نحو من سبع عشرة سنة » 
وكان مولده سنة سبع وثمانين وثمانماثة » وكان يوصف بالكرم الزائد 
والشجاعة » لكنه كان جاهادٌ عسوا جريء اليد . سفاكاً للدماء سيءٌ 
التدبير » كثير العشرة للأوباش من أطراف الناس . ووقع منه أمور شنيعة في 
مدّة سلطنته لا ينبغي شرحهاء وسار في المملكة أقبح سيرة » ولم يقع من أبناء 
الملوك من السواقط ما وقع منه في سائر أفعاله » حتى جاوز في ذلك الحدء 
وكان ضعيف الخط جداً في العلامة » وليس له من المحاسن الا القليل » وفيه 
أقول : 


سلطاننا الناصر المفدَّى أخباره نقلّها صحيح 
ياالجهل أضحى قبيح فل فلم يفد شكله المليح 


وكانت مدة سلطتته بالديار المصرية نحواً من سنتين وثلاثة أشهر وتسعة عشر 
يوما » وكانت أيامه كلها فتن وشرور وحروب قائمة » . 


اخيل 


ملحق رقم (4) 
تر حمة الأمير م قانصوه خسمائة » 
عن « بدائع الزهور ‏ ج عه" 


« كان قانصوه خمسمائة أميراً جليلاً موصوفاً بالشجاعة » وافر العقل كثير 
الأدب والحشمة . ويقال إن أصله من كتابية الظامر خشقدم » واشتراه | 
الأشرف قايتباي وأعتقه » فهو من معاتيقه » وتولى من الوظائف : الدوادارية | 
الثانية » وأمير أخورية الكبرى » ثم بقي أتابك العساكر يمصر ء ثم تسلطن | 
وتلقّب بالأشرف . وأقام في السلطنة ثلاثة أيام » وخرب بسببه عدّة ذُورء 
وقتلت جماعة كثيرة من الأمراء » وكان قانصوه خمسمائة قليل الحظ . ليس له 
سعد في حركاته » وقتل وهوفي عشر الخمسين . فلا عرضوا تلك الرؤ وس 
على الملك الناصر » شك اكثر الناس بأن هذه ليس برأس قانصوه خمسمائة ء 
واستمروا على ذلك الى الآن » . 


إضق 


الغبائن 


© فهرس الآيات القرآنية . 

© فهرس الأشعار . 

© فهرس الأعلام . 

© فهرس الأنساب . 

© فهرس الشعوب والأمم والطوائف . 
© فهرس الأماكن واليلدان . 

© فهرس المصطلحات والألقاب . 


© فهرس التعريف ببعض المصطلحات والألقاب . 


© فهرس المصادر والمراجع . 
© الفهرس العام . 


يفيل 


فس (طيت (لهَإنْمَ 


ل وَكانَ آنل عَلَىَ كُلَّ شَيْءِ قِيراً 4 

« ذُلِكَ فَضْلُ لل يُوْتِيهِ مْنْ يشاك وَآللدُو آلفَضْل الْعَظيم » 
وما آلنْضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ آله آلعَزِيز الحكيم 4 

© يَنْصْرٌ مَنْ يَشَاءُ » وَهُوَ آلعَزِيرُ آلرَجِيمْ » 

< إِنْهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ » 

< ولا يَحِيقٌ الْمَكْرٌ آلسَيّ 2 إلا بَِْلِدِ » 

« ولا يَمْكُرُونَ إلا بِانْفْسِهمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 4 

يا أَيُهَا آلاس إِنَمَا بَغيْكُمْ عَلى أَنْفسِكُمْ » 

« ثم بي عَلَيه لينصْرَثهُ آله » 

« يُحَادِعُونَ آلل وَلَّذِينَ آمَُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلآ أَنْفْسَهُمْ 


وَكَانَ أَمْرُ آله قَدَراً مَقَدُوراً #4 


وَبِالمؤمِنِينَ © . 7 


« فَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيتٌ وَمَرّقَْاهُمْ كل مُمَرّقِ » كم 
« يَنَكَرُوا مَكرا وَمَكَرْنَا كرا وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ » فَانْظرْ كَيْتَ كَانَ عَاقِنَةُ 
مَكر هم . إنَا دَمرنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَمَعِينَ . ِلك بيُوتَهُمْ حَاوِية بِمَا ظَلْمُوا » 
إن فِيْ ذُلِكَ لآية قوم يَعْلمُونٌ . وَأَنِجَينًا آلْذِيْنَ آمنوا وكأنوا يتَقُونَ * . كم 
١‏ وَكَمْ أخلكنا من قري َرَت مهيشتهاء فيلك مسايكهم ٠‏ 1 تُْكَنْ مِنْ 
َعَدِهم إلا ليلا وَكُنّا نحن آلوارِئِينَ » م 
تَكادٌ أَحَذْنَا بَنْهِ 4 45 
ل ذلِكَ جَرَيْاهُمْ ببَعيهِمْ وَإنَا َصَادِقُونَ » 4 
« وَإِنَ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوِكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ آش » ١‏ 
١‏ وَأَرَادُوا به كيداً فَحعَلْنَاهُمُ الأَحْسَرِينَ » 0 
< فَرَادُوا به يدا فجَعَلْنَاهُمْ الأسْفَلِينَ » 0686 
© وارلا آلْحَدِيدٌ فيه بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِمُ لاس 5 اليل 
© وَليَنصْرَنَ آلله مَنْ يَنْصَرة # م8١1‏ 
« فَرحِينَ بمَا آنَأهُمْ الله مِنْ فَضَلِهِ ء وَيسْتَبْشِرُونَ بِالّذِينَ لم يَلْسَقوا بهم مِنْ 
عَلْفهِمْ الآ حََوْفٌ عَليْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَئُونَ » يَسْتَبْشِرُونَ بِِعْمَة مِنَ آله 
وَفَضْل . وَأَنَ آلل لآ يُضِيمٌ أخر الْمُوْمِنِينَ © . يد 
آلل مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحَْسِبُوا وَقَذَْفَ فِيْ قُلُوبهُمْ آليُعْبَ » .2 ١١١‏ 


دنا آلّذِينَ آمَنُوا عَلَىَ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ # ها 


فس (لاشعار 


كتاب في سرايره سسرور 
1 مُناجيهمن الأحزان ناجي 

فلم تكن تصلح للا له 
ولم يك يصكلح للا لها 


داريت كل الناس لكن حاسداً 


مُداراته عرّت وشطّ توالها. 


إصبر على حسد العدوٌ فإِنّ صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
مليك رقى في الجود أعلى مكانة 
يزاحم فيها للسماكين والتسر 
سمين البغي مهزول 
ووالي الغدر ميعزول 
لن يبلغ الأعداء فيك مرادهم 
كلا ولن يصلوا اليك بمكرهم 


1 


الصفحة 


و 


أن 


يفن 


وض 


6 


الا 


كا 


لقد طال هذا الليل حتى حينبته 
مقيساً فيما يُرجى له بصباح 


وكأنْ صبحك أعرجٌ لم ينهض 
خليليٌ ما بال الدُجى ليس يبرح 
ومالعَمود الصّبّْح لا يتوضَحٌ 


وليسل كموج البحر أرخى سدُوله 
علي بأنواع الهموم ليسبتلي 
ليلتي هذه كعشر ليالر 
مظلمات وما بهامن هلال 
فجيش البغي مغلول 
ووالي الغدر معزول 
صُبِّت عليه مصايبٌ لوأئها 
صَبّت على الأيام مدن لياليا 
وفتية فتكوا فى الناس أزمنة 
1 كالماهادم اللذات آَمَتَهُم 
فأبو السعادات الذي 
قد قام حرب قتاله 
لا تنكروا خحفقان قلبى 
والخبيب لدي حاضر 
لمارأيت الغدرمنهمبذدا 
والسّغض من أعينهم لي يلوح 
ولا تح قٍ نّ صغيراً رماك 
وإِنْ كان في ساعديه قِصَّر 


لناين 


ف 


/ا/ا 


كم 


4 


لام 


1١6 


0 


١ 


ولا تحتقر كيد الصغير فربّما 

إِنَّ الذبابة تُدمي مُقلة الأسد ١#‏ 
سلطاننا الناصر المفدّى 

أخباره نقلها صحيح /1” 1١‏ 


اضن 


نس لعل 


آقباي ( نائب غرّْة ) 175 . 


أقبردي من علي باي (الدوادار 


الكبير كك لثء ح5. آاق 


57 ؛ ذه عكف أك ”اك 


لاك شالك شك ةك 
اف *#" 2.١‏ ملالس 5ككتأض2 
/ا1 ١‏ . 


3 


أبراهيم بن نبيعة ( شيخ العرب ) 


١355 
ابن إياس ( المؤرخ ) ه*ا. نل‎ 
5ع هع كفك #“لى /إالى‎ 

1١ 


ابن تغري بردي ( المؤرّخ ) .١١١‏ 


بن سلام ( المؤلف ) 2١‏ . 

بن طولون ( المؤرخ ) هلا 8" 
/ا1. 

بن عر الدين المعبّر ١١١‏ . 

بن عساكر ( المؤرخ ) 4١‏ . 

بن نباتة ( الخطيب ) ٠١9‏ . 

أبو البقاء بن الجيعان ( القاضي ) 
54 

أبو الطيّب المتنبّي ( الشاعر) 
008 . 

أبو العبّاس - الخضر . 

أبو العبّاس العُمري الحرّار 2,1١١‏ 
000 

أبو النجا المصري الفوّي ( شيخ 

.٠١39/) المؤلف‎ 


الال 


أحمد ( الشيخة ) 3١١‏ . 


ادي شير 46 . 

أردشير بن بابك (ملك 
الساسانيين ) 48 . 

أزبك الخازندار (أمير 
مجلس )10 . 


أزبك الخازندار المغروف بفستق 
( أحد المقدَّمين) ١١19/‏ . 

أزبك الظاهري ( الأمير الكبير 
الآتابك) 2”#. 45ء كل5اء 
ل 

أزبك قفص 8" . 

أزبك من ططخ ١١١‏ . 

أزبك اليوسفي ( رأس نوبة الوب ) 

. 8 

إسحاق بن جعفر الصادق الإمام 

. ٠١5 المؤتمن‎ 

أسنباي المبشر 88 

ألب أرسلان ( الملك ) 45 . 

أمرؤ القيس ( الشاعر) 6١‏ . 

أينال باي ( نائب طرابلس) 44 » 
5 . 

أينال الخسيف ( حاجب الحججاب ) 
كع "ف جه كت لاك 

54 للا 


064 
. ١117 


ديت 


ينال السلحدار ( الأمير الوالي ) 

قلا لام , 
3 

بدر الدين بن مزهر ( كاتب السر) 
58 . 

بدر الدين حسن بن الطولوني 
المعمار ( معلّم المعلّمين ) 4لا 
ةا 

بدر الدين محمد السعدي (١‏ قاضي 
القضاة الحنبلي ) 4# 0/١ ٠‏ . 

برد.بك الخازندار ( الأمير) هلا . 

برسباي الخسيف 78 . 

برقوق ( الملك الظاهر) ٠١١‏ . 

بطرس البستاني ( المؤلف ) 98 . 


| بكتمر بن عبد الله المؤمني ( الأمير 


سيف الدين ) 8 . 
بيبردي ( ابن عم قانصوه خمسمائة 
المتسلطن ) /28 0845 
ات 
أمير سلاح ء ونظام الملك ) 
8 ) كش لاك علاء ككل 


ا 
تانى بك قرا إحاجب الحبّاب » 


1١:١ 


أمير مجلس ) 8" » 454 ٠»‏ 868 » 
045 490]ا١١.‏ 
تغري بردي القادري( الأستادار) 
506 
تمراز الأشرفي الشمسي ( أميير 
سلاح كبير) 2*8 #8 20 24١‏ 
ا ب ل ال للحن 
لاكلء 


3 
جان بلاط من يشبك ( الدوادار 
الكبير ) 58 2 55 2 #ات2 لااء 
ملا ملا ال قف ككل 
16 . 
جانم ( الأمير أخو قانصمه الألفي ) 
“ا كقه2 كفك1 علاء لاض 
© قا 
جانئم ( المعروف بمصبغة ) 11١‏ » 
١7‏ 
جمال الدين الحصني ( الشيخ 
الزاهد ) ٠١7‏ . 
جوهر الشمسي ( شاد الأحواش ) 
للا الا 175 . 

. 58 ٠ 4١ جوهر القائد‎ 

الجويلي ( شيخ عرب البحيرة ) 
م 


حَ 


الحاجري ( أبو يحبى وأبو الفضل 
عيسى بن سنجر الإربلي ) 
ا 

الحاكم بأمر الله ( الخليفة ) 1117 . 

حسن ( السلطان ) 2417 854 . 

حسن بن زيد بن علي ٠١4‏ . 

حسن بن الطولوني المعمار - بدر 
الدين . 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
04 

حمزة بن الحسن الأصفهاني 
( المؤرخ ) 55 . 

43 

الخضر أبو العياس. 

خليفة ( بن خياط . المؤرخ ) 
ل 

الخنشوار ( ملك الهياطلة ) 4و2 
#قالاة. 

ار 

رمضان (الحاجء مهتار 
الطستخاناه» ناظر الكسوة) 
*«هء كلا 


ريدان الصقلبى 1١١1/‏ . 


حال 


رَ 


زهير ( البهاء » أبو الفضل بن محمد 
ابن علي ) ٠١١‏ . 

زيد بن الحسن بن علي ٠١4‏ . 
القضاة الشافعي ) "5 » كلو 


سس 
سودون ( الدوادار) 175 » 
سيباي (الدوادار الثأني) 5٠‏ , 


دده 
سيف الدولة الحمداني 5339 . 


0 


سس 


بأخوخ ( الأمير أخور) 898 


أ١ك)ع‏ "ك2 ذه كاك انوسنت 
3521 . 

الشافعي (الإمام) 8ه , 2,5 
65 


شمس الدين التاجر السفّار ه١٠‏ . 
شمس الدين الدمشقى لا١1.‏ 
04 / 
شيخون 86 . 
ص 
الصالح أُيُوب ( السلطان ) ١١١‏ . 


14 


الصفيّ الحلّي ( صفيٌ الدين عبد 
العزيز بن سرايا ) ٠١6‏ . 
لاا 
صلاح الدين بن الجيعان 59 . 
5 
الطبري ( المؤرخ )90 . 
ظِ 
الظاهر ُشقدم ( السلطان ) ١١‏ . 


3 
عبد العزيز بن يعقوب العباسي 
( الخليفة أبو الع المتوكّل على 

الله ) 48 0 2.1717 

عبد ألغني بن تقي المالكي ( قاضي 
قضاة المالكية ) "7؟ , ١ل‏ . 

عبد القادر الدشطوطي ٠١١‏ . 

عبد القادر القتصروي (ناظر 

الجيوش ) 594 . 

عبد القادر الكيلانى 2396 37١5‏ . 

عبد القادر ( المجذوب ) ٠١١‏ : 

عبد اللطيف المغربي الورّاق 
( الشيخ ) 37١/03١5‏ . 

عبد الله بن الزبير 94١ 9٠‏ 
5*١‏ . 


عبد الملك بن مروان ( الخليقة ) 
د اس 

العزيز بالله نزار بن المعرٌ لدين الله 
( الخليفة ) ١١1/‏ . 

علاء الدين بن الصابوني ( ناظر 
الخواص ) 594 . 

علي بن أبي طالب 231١5‏ ١٠3ء‏ 
3365 . 

عمر بن الخطاب 817 . 

عمرو بن سعيد بن العاص 5ه » 
4 


ف 
فيروز بن يزدجرد ( ملك فارس ) 
عق هق كف ل!اة . 
فيروز الزمام 175 . 


قَ 

قانصوه الألفي ( أحد الأمراء 
المقدَّمِين وأمير أخور كبير ) 78 2 
هلك مقلم ملاء كلال لام 
#ل 2156 


قانصوه البرج وا 

قانصوه خمسمائة ( أمير اخور كبير » 
المتسلطن الملقب بالأشرف) 
حسن : مف ة ليث لطر 0ن 


255 2)45 


*5 24560566456 
ملع أك ككا لاك رك 
علا الال الال قلاء الى 
كم كلم عمف ك4 قل 
بي اب اعت 
كللء لاكلء لكل الل 
مكل كال مكلا ككل 
يفنا شسلاة 
قانصوه رأس الجلبان ( خثال الملك 
الناصر) ١7#‏ . 


قانصوه الشامي ( أحد الأمراء 
المقدَّمين ) ( رأس نوبة النؤاب ) 
نائب حماه) "2 44, م5 
لي بن لكنةه 

قانصوه الغوري ( السلطان ) 8 . 

قانصوه اليحياوي ( نائب دمشق ) 
.5١ 55‏ 

قانم ( الأمير قريب السلطان الناصر 
محمذ)1:9 :9ه 5ك 
1 

قايتباي ( السلطان الملك الأشرف 


أبو التصرع 23 ه#“ال كا 
لالع رلا ك2 أاق2 "5ق 


6# 550.0 ع ”3ع 2353١5‏ 
هعكسع كادله علكل ككل 
شد اش 


15 


قايتباي المبشّر 8" . 

قرقماس الحلبي 1١1/‏ . 

قرقماس الشريفي 8" . 56» 
#كا للا 

قلاوون ( السلطان المنصور) 8" , 
حك كلا . 

3 

كرتباي ( الأمير أخخورء ابن عمم 
السلطان محمد بن قايتباي ) 
لك "ع تلا لا 115 

كرتباي الأحمر ( كاشف البحيرة » 
كاشف الكشاف. مقدّمء 
أستادار. وزير) 14٠١‏ 2 87 » 
ع 5ع كر كك علا 
ملا ولا ؟اىا "ىا كع 
لل لعل لقت فت 
1 

كرتباي ( نائب صفد ) 44 . 

كسباي (مقدّم)ه:؛. ملاء 
1 

كمشبغا ( أمير عشرة ) 85؟١‏ . 


ل 


لولو الخزندار ( الأمير) 27١‏ ؟لا» 
5/ا. 


.3٠64 


2 
ماماي من خذاذ ( أمير مائة ) 48 , 
ا ليث 6 لين عت 
5 . 
المتوكل على الله أبو العرّ عبد 
العزيز - عبد العزيز بن يعقوب 
العباسي ( الخليفة ) 
محمد أبو الفضل إبراهيم 8١‏ . 
محمد بن أقبردي ( شمس الدين 
شيخ رواق الروم ) ٠١5‏ . 
محمد بن أحمد بن العيني 
( الناصري » ناظر الجوالي ) 
/ا4 . ْ 
محمد بن الإحميمي - ناصر الدين. 
محمد بن قايتباي ( الملك الناصر) 
لحي ا ل 0 يت 0 برقت 
44 45ل "كع حك الاء 
ري 4 اا ليت 
عم لاما لحلا لجل 
ا ا لت 
كلل لاعلا الكل فلل 
يق يلت لت 
ل 1. 


نل 


محمد بن قلاوون ( الملك الناصر) 
ا وب ال 

محمد السعدي قاضي القضبباة 
الحنبلي - بدر الدين . 

محمد علي ( حاكم مصر) لالا . 

محمد الملك الكامل ابن العادل 
( الأيوبي ) 57 . 

مختص (١‏ الأمير ) الا . 9/4 . 

مَسُرْباي الشور المعروف بالشريفي 
١‏ الوالي بالقاهرة) (ويقال : 
مصرباي ) 48 هلا لامع 
لح يقد 1 

مسُرّباي شاد الشراب خاناه بالقاهرة 
الح 

المعرٌ لدين الله ( الخليفة ) كلا . 

المقريزي ( المؤرخ ) 78 . 

ملكشاه بن ألب أرسلان 45 . 

المنصور ( الخليفة أبو جعفر) 
لل 0 

لل 
ناصر الدين محمد بن الإخميمي 


الحنفي ( قاضي القضاة الحنفية ) 
5# ؛ آالاء 
نزار بن المعرٌ لدين الله - العزيز. 
نظام الدولة ( وزير ملكشاه ) "4 8 
نفيسة ( السيدة ) ١١5‏ . 


نور الدين الحسني ( الشيخ) 


لع 2.٠6١5‏ 
ه 
الهاروني المالكي ؟١٠.‏ 
يٍِ 
يشْبّك الجمالي ( الزّرَدذكاش الكبير) 
8" 20 55 . 
يشبك قمر ( أميرماثة ) 48 » 5٠١‏ ء 
“اك. الاك ولأ ككل 
16 
يشبك من مهدي *” . 


اليعقوبي ( المؤرّخ ) 91 . 


رين (لاضات 


ع 


0 ات 
لإحميمي 43 091١‏ . لتدمري #8 . 
لإربل .31١١ , 3١9‏ لتركي 4/ . 
لأرتقي ٠١9‏ . 5 
الإسلامي ٠١9‏ . لجاهل ٠6‏ . 
لأشرفي 88 . لجاولية 114 . 
لأصفهاني 14 . لجمالي 4". ٠١٠؛.‏ 568 45.60., 
لأموي ؟؟ . لاك علا 11/115 . 
لأنصاري ١ل‏ . لجويل 4م . 
لأيوبي 537 . ١‏ 
ب 3 
لبرقوقي ٠١١‏ . الحاجري ٠١5‏ . 
لبستاق 948 . الحذاقي ٠١9‏ . 
لبعليكى 40 3١8‏ . الحسني ؟ .1١5 3١‏ 
لبندقاني 188 . الحسينية 1١١1/‏ . 


1١ /ا5‎ 


. ٠١ الحصني‎ 
1١17 الحلبي‎ 

. ٠١١ الحلٍ‎ 

. ١١9 الحمداني‎ 

الحنبلي 5 0 7/1 . 
الحنفي 48 0 0/1 . 


3 


الدشطوطي ٠١١‏ . 
الدمشقي ه”" , /ا١٠‏ 8 


ر 


الرفاعي ١م‏ 


الساساني 96, 
السعدي 4# . ال . 
السكندري 88 » 84 . 
السلجوقي 5؟ . 
السنبسي 038 . 


0 


ش 

الشافعي "5 » لاه , الال 1# 
2.3٠65‏ 

الشامي 78 , ذكلل 55 عك2 
لاك علا. شلاء كانىا قفق4 
١١84‏ . 


1١44 


الشريفي 4" » 8 . 
الشمسى ال يت هيت 
ل 
ص 
الصابوني 54 : 
الصقلبي ١١1/‏ . 
طّ 
الطائي 5٠89‏ . 
الطولون 5/ . 
ظَْ 
الظاهري . الظاهرية 8" . 5؟١‏ . 


3 
العباسي 4# . 


العتكي لل 
العثماني 9ه . 


العربي الا 4م 
العمري ٠١15‏ . 
العيني /41 . 


الغوري "م8 
ف 


الفارسي هل 56 


الفارقى ٠١9‏ : ا الي 


الفاطمي ؟/ . المغربي ٠١5‏ . 
الفوي /ا١٠‏ . المقريزي 8/ . 
قَ المماليكي - المملوكي 8ه 4ه ء 
مك لاك الام كماما 
القادري 311١١ 23١9‏ المنصوري 7ه , 5ل . 
القايتبيهي ١74‏ . المهلبى 317٠١‏ : 
القصروي 14 . المؤمنى 8 374 . 
كَُ . 
ل ! 
3 [ 
الكندي 2١‏ . لناصري 817 . ١‏ 
الكيلاى ه٠١315‏ 2 5١١5‏ . 
ا 07 
أ 
0 لحارون 35١1‏ . 
المالكى 48 . الا .3١7‏ 
المتنبي ٠١9‏ . يي 
المتول 58 . ليحياوي 44 5١ ١‏ . 
المحمّدي "/ . اليعقوبي /ا9 . 


المصري ”_هء. 8لا لا١٠ء‏ | اليوسفي 78 . 


154 


فس (شعوب و (طا مر (لطوبئف 


. 94٠ لأساورة‎ 

هل حلب ٠١4‏ . 

أهل مصر * 2.35١5 031١‏ 
أهل ميا فارقين ٠١9‏ . 
- 


لبريرة" . 
لبندقانيون ١١8‏ . 


تت 


التجار الشاميون ٠١8‏ . 


الترك ر الآتراك ) 9؟ .2 3١9‏ . 


د 


الدولة الأرتقية 589 . 


الديلم 59 . 
8 
زويلة ( قبيلة ) 54 . 
سٍ 


الساسانيون 46 . 
السودان 4١‏ . 


١74 الظاهرية‎ 


حَ 
لعجم 9؟ 2 "٠‏ . 


لعربان 175 . 
عرب البحيرة 44 . 
لعزبان 45 . 
لعشير ١75‏ . 


الفرس 48 . 


تت 


القايتبيهية 175 . 


لعرب 58 2 070 048 950. 


قريش 9١‏ . 
( 
لمسلمون 298 لم2 "2# 45ء: 


تا د ة 
لماليك حقىك 2 هلا هم ١٠١8.‏ . 


للهاجرون 59 . 


| 


لهياطلة 984 , 98 . 


و 


الورّاقون 54 


ا 


. ٠١8 اليهود‎ 


رس (الأماكن و(لبدراة 


أٌ 


أرض الزعقاء ( بفلسطين ) /ا١١‏ . 


أرض المياطلة 94 . 

الأزبكية ( بالقاهرة) 28 21١١5‏ 
لكل ١6‏ . ش 

الإسكندرية 244. 259١٠848‏ 
خف كم . 

ب 

باب الإصطبل ( بقلعة جبل المقظم ) 
كك 

باب الإنكشارية 55 . 

الباب الجديد ( بقلعة الجبل 
بالقاهرة ) 8١‏ . 


باب زويلة 4١‏ »8ك 


باب السر الدوار/ا؟١١‏ . 

باب السلسلة #ك. ك5 لاكء 
لال لان هلا كىن خم 
علا قن تف 
ل مف ” 

باب العزب 55 . 

باب القرافة 4 ٠١‏ . 

باب المدرج ( بقلعة الجبل بالقاهرة ) 
#الاى هلاء شلال قلات كله 
/11. 

باب الميدان 84م . 

ياب الوزير #ه. هلان "مه 
ا 

البحيرة ١؟‏ » 4894 . 

برج الإسكندرية 548 . 


16 


برج الحراقة بقلعة الجبل 87 . 

برج رأس الغبر ( بطرابلس الشام ) 
45 

برج السلطان الأشرفي 848 :85 . 

بركة الفيل 4١‏ . 

بركة الميدان الناصري ١78‏ . 

بستان ريدان الصقلبي ١١1‏ . 

. 1١9 18 بغداد‎ 

البلاد الشامية 8ه . 

بلاد الشرق 5" . 

البلاد الشمالية ١51/‏ . 

. ١١8 البندقانيين‎ 

بوابة المتولي 54 . 


بيت المقدس 8“”ء. 65 256 
١ه .5١‏ 


بيروت 25414 54 96. 

البيمارستان العتيق هلا 48١‏ »2 
ل ا 

البيمارستان المنصوري 5ل . 

بين القصرين 9/5 + 3١١‏ . 

ات 

تربة قايتباي ( بالصحراء خارج 
القاهرة ) 45 . 

. 9١ تهامة‎ 


ث 


الثغر السكندري - الإسكندرية. 


3 
الجامع الأزهر ( بالقاهرة) 58 2 
365 
الجامع الأموي ( بدمشق ) 44 . 
جامع الحوش ( بالقاهرة ) 1١١1‏ . 
جامع الرفاعي ( بالقاهرة ) 4١‏ . 
جامع السلطات حسن ( بالقاهرة ) 
47 
جامع قايتباي ( بالقاهرة ) © . 
الجامع المنصوري الكبير ( بطرابلس 
الشام ) 8 , 
جبلالمقطم؟؟ .8لا 5م/ء 


. ١3": 
. ١١5 ) الجزيرة الوسطى ( بالقاهرة‎ 


حّ 
حاجر ( بالحجاز) ١١١‏ 
حارة السودان ( بالقاهرة ) 5١‏ . 
الحجان 2.31١١ + 941١‏ 
الحرمان الشريفان 79 2 ”٠‏ . 
الحرم النبوي 44 . 
حلب كا اك 1١96195‏ 
الحلة 6١‏ . 
جاة 9ا, 44 . 
حي الحسينية ( بالقاهرة ) ١١1/‏ . 


1 


حي المهماترة ( بطرابلس الشام) 

617 
23 

خانقاه سرياقوس 1١78‏ . 

خان يونس ١797231175‏ . 

. 9١ خراسان‎ 

خط القلعة ( بالقاهرة ) ١م‏ . 

الخليج ( خليج مصر بالقاهرة) 
6 . 


د 


دار الأتابكي قانصوه ١7١‏ . 

دار الأمير أزيك 5١1غ,‏ لاالء, 
1 

الدرّاسة ( بالقاهرة ) 1م . 

درب السباع ( بالقاهرة ) ٠١4‏ , 

درب الشمسي ( بالقاهرة ) 1١74‏ . 

درب المازستان ( بالقاهرة ) ١م‏ 

درب المرسينة ( بالقاهرة ) ١66‏ . 

دمشق 21454 ه4. 290 ١ه‏ 
ا ١#‏ . 

. 1١١9/ 21١5 دار الأميريزبك‎ 

الديار المصرية 175 2 ١١9‏ . 


رز 


الرميلة 5٠١‏ . لاك 8م5"., الاء 


16 


هلال لالا هلا كلا عن 
لحم احا #ها كا مجلا 
اا . 

الرّها >" . 

رواق الروم ( بالجامع الأزهر) 
005 

. 1١1/ الريدانية‎ 


س 
سبيسل المؤمني ( أو أمير المؤمنين 
بالقاهرة) هلان #م. كلمء 
هم ١3175‏ . 
سكة المحجر ( بالقاهرة ) 8١‏ . 
سور دمشق 1١‏ . 
سور القاهرة 4" . 


0 


اس 
شارع الخليج المصري ١‏ بالقاهرة ) 
ب 
شارع المع لدين الله ( بالقاهرة) 
١‏ 
الشام وف 5,9 كحك ول 
. 
الشرقية ( بمصر) 48 . 
ص 
الصعيد ( بمصر ) 40 


صفد 44 . 
لصليبة ١74‏ . 
الصّوّة ( بقلعة القاهرة ) 4١‏ 2 875 » 
ا ف ” 


طّ 


طرابلس الشام ",2 255 2568 
لاه لاأك2 ١55‏ . 
3 
العراق ٠١9 291١‏ . 
العروض 9١‏ . 
3 
الغربية ( بمصر) 48 . 


غرّةَ ه4) لهف كه 
هل 155 ١57/2‏ . 


ك0 


ف 
فارس 94 . 
فم الخليج ( بالقاهرة ) ؟6.. 


لق 
قاعة البحرة “1777 . 
القاهرة 5١‏ » ”5 2, 255 2148 
كق)2 ٠آأشفه‏ "اهل "اه كاك 


مك الل كلا على ألم 


خم أدنكثف 2 كلك لاأاللق2 


لكل © تش رشا © ار © 
لقبّة السلطانية بالخليج 61 6 65»ء 


قبّة ا هوا ( بجبل المقطم )4 . 

قبّة يشبك ( بالقاهرة ) 17١‏ 

قلعة الجبل ( بالقاهرة ) 47 » 44 » 
مع وها رت ألاء الال 
للد علا هلا كلا لالاء 
مد ولو حا لما كملا 
ا لل 0 
محلا لحلا كلكء لكل 


١ 17*‏ | 
قلعة صفد 9" . 


قناطر السباع ( بالقاهرة) ١١١‏ . 
لح 
كَُ 
كفر قاهل ( من أعمال طرابلس ) 
5ع . 
الكورة ( من أعمال طرابلس ).44 . 
الكوفة ٠١9‏ . 


لبنان. 46 . 


1١م‎ 


. ١٠١9 ماردين‎ 

المدرسة البرقوقية .١١١‏ 

المدرسة الجاولية ١١4‏ . 

مدرسة السلطان حسن "م ١‏ 854 » 
565 . 

عدرسة شيئون 86 . 

مدرسة قايتباي ( بمكة ) 44 . 

المدينة المنورة 5 ٠١‏ . 

مصرلالا. 25٠‏ ١5ء.‏ اه 
08 للا كاقلا "201 
معلل كخدل/ للا لإاال21 


4. 


. 5١1 

مصر الجديدة /ا١١‏ . 

مصر القديمة 5ه . 

. 171١ المطرية‎ 

المغرب 58 . 

مقبرة الإمام الشافعي ( بالقاهرة ) 
*6 0 

مقبرة المجاورين بالدراسة 8ه 


ك1 


مكةالمشرّفة #8 2”8 44» 
ال الث لحي ليك 

الممالك الشامية 51 . 

مملكة مصر 47 . 

المنشية ( بالقاهرة ) لالا . 

المنوفية 4 . 

ميا فارقين 1١9‏ . 

ميدان صلاح الدين ( بالقاهرة) 
لال . 

ميدان محمد علي ( بالقاهرة ) لال . 

الميدان الناصري ( بالقاهرة ) ©؟١‏ . 


و 
وادي نخلة 11 
الوجه البحري /ا؟ 6596 
الوجه القبل لا" . 
لورّاقين ( بالقاهرة ) + . 


يي 


.9١ اليمن‎ 


رس للصطفت ر(لالقاب 


أ 
أبواب الأدراك 5٠‏ 894 . 
الأتابك - الأتابكية 4"ا, 5وء 
ل لق ل ناه 
الأجناد 1ه » .3713١١ 8٠‏ 
الأحواش الشريفة 58 . 7١‏ . 
الأخباز 5" 2 61١‏ . 
الأدراك - أنظر : أبواب الأدراك 
أرباب السيوف والأقلام 5" . 
الإِرْدَبٌ 7ه . 
الأستادار - الأستادارية 5" , 48 »2 
30 
أستاذ عه 2 عكى هلا ,1١177‏ 


الإسطبل - الإصطبل ككء كك 


. ٠١54 ألم‎ 


إسطبل السلطان #8 . 78 . 


الإمسوار - الأساورة 98 , 95, 
لا 

أصحاب الأدراك 88م , 

الأطباق 51 . 

الأغرات هلا . 

الإقطاعسات هلان خ”2 ١أمه2‏ 
6654م . 

الألفي 8 2*4 46 لام 
ع سفن ب ننة 

أمراء الأربعينات 5١‏ 2 519", علا 
لام . 

أمراء الطبلخاناة 8" لا" , 4٠١‏ , 
كم ا. 

الأمراء الظاهرية ١184‏ . 


١ /وه‎ 


أمراء العشراوات 8" . +5 2 2535 
لا لاح كله ال 56ل 

لأمراء القايتبيهية ١١8‏ . 

لأمراء المقدَّمِين 55 » 1584 . 


6 

إمريّة مائة 46 . 
أمير أخور كبير ه" , 4ل ا. 25١‏ 
لامع ١ككء‏ 5كالء 


216 
ا 

أمير الحاج 44 . 

أمير سلاح 78 6 . 

. 2١ أميرعَلَم‎ 

أمير كبير ل" 2 .5١0 5520541١‏ 

أمير مجلس 8”" 2, .9٠‏ 

أمير مقدَّم ألف 5088" 8لاء 

لت باد برشب ا 

أنظار مدارس 7ه . 

لإنكشارية 55 . 

ِف ( إنيات ) 7 . 

. ١79 لأوباضش‎ 

أولاد الناس 37177 . 


. ٠١9 إيوان‎ 


باب الدّوار/ا١١‏ . 


1١4 


لإمرية الكبرى 9" .2 45 »احقيى 


لباب الشريف #5 . 
لبرد دارية © . 
لبرك 6١‏ . 

البريد 5" ؛» 594 . 
لبشائر 47 . 
لبقسماط "لا . 
بلطة /[5 . 


لينادق “الا . 

. ١11/ بندقة‎ 

بيت السلاح 79 . 

بيت الطبل 4١‏ . 

البيمارستان- المارستان هلا .» 5لا 2 
الم كام "لم 85. 


0 


. 5٠ لتجريدة‎ 

تخت المملكة "!5 3١5 ٠‏ . 
لتخفيفة 86 . 

ترسيم /51 » ١لا‏ . 
لتشريف 4# . 

. 51١ لتقاليد‎ 


. 5١ لتواقيع‎ 


اث 


ثوب أشرفي 47 . 


ثوب بعلبكي 4٠‏ . 


ف 
الجامكية 4ه . 
الجبّة الشريفة لالم . 


. ١76 جريدة الخيل‎ 
.1١؟6‎ 21١١64 . ١0 الجلبان‎ 


حّ 

حاجب الحجاب 88 41 كدء 
كك 

. 5١ , "5 الحاشية‎ 

. 55 4١ الحجوبية‎ 

الحرافيش 87 . 

الحراقة - الحرّاقات كت لاك 
لال كلاء كىء كم .1١755‏ 


حلاوات 86 . 
الحوش 1١5‏ لاولن 17 
3 

لخازندار- الخزندار ٠لا‏ هلا 
مق ل9١١ا.‏ 

لخاصكية 6و , (هع 9ك هلال 
حلم لالىء 4864 . 

. ١7١ الخان‎ 

. ١76 خائقاه‎ 

لخجداش هل . 


امل 


الخشداش 8/8 , 377 . 

خلعة سوداء 47 , 

سمائة 5١٠ص‏ و١(‏ 2159 
1 1 الث 
يكن لشن 

خواجاتاش هلا . 

خوشيوش 74 . 

لخيالة حكى 5م . 

8 

لدبابيس السلطانية 5ه . 

لدبوس 4ه . 

لذّرْجِ 59 . 

لدَّسّت 9ه . 

لدّكة 174 . 

لدوادار 4١‏ . 45. وم. مد 


كد ب ا كت 
4ك كحك ككلم للاكل 
ل ا 0044 

دوادار ثاني 5٠‏ . 

الدوادارية الثانية 171 . 

الدوادار الكبيرك"” 2 8م" . 5١‏ , 
25١ 8‏ 

17١/2 315 الذوار‎ 

ديوان اليش 59 . 

ديوان الخواص 59 . 


ديوان القلم 3365 


ديوان المماليك 59 . 
08 
النخيرة ١ه‏ .2 7ه . 


رر 


رأس نوبة النْوَاب - الثوب* 44 . 


رؤوس الأطباق ؟51 . 
رئيس ديوان القلم ٠١5‏ . 
الرّيْط - رباط 44 . 
الركاب 87م . 
الركاب خاناه 7ه . 
زّماة البندق الرصاص ١57"‏ . 
رواق الروم ٠١5‏ . 

زر 
ررد مله 17# . 
لرُرَدْخاناه الال هم «*؟3 . 
الرردْكاش 7/7 . 
لررَذكاش الكبير 8” . 
لزّرَذْكاشية الا . 
لزُغر 85 . 
لرمط هل » 1١١4‏ . 


س 
السبقيّات 4لا . 


. ٠١5 لسحابة‎ 

. ٠١1/ سرّج‎ 

لسلاح خانه ؟/ا . 

لسلاح دار 9لا » /41 . 

لسهام الخطائية “الا 6لاء 1/8 


65 . 
لسيفية ؟ك. هلا 5لا 54؟١١أ.‏ 


ش 
شاد هلا . 


شاد الأحواش 7١‏ . 
شالش 89 . 
الشراب خاناء #5 "اه ء هلا . 
الشلاق 87 . 
شهود ديوان الجيش 594 . 
الشونة © . 
شيخ رواق الروم ٠١5‏ . 
ص 
صاحب ديوان اليش 59 . 
صاحب ديوان المماليك 59 . 
صُنَّة ١9‏ . 
صَمُور 191 . 
صنجق ١78‏ . 
الصنجق السلطني 8* ء “الاء 
ل 
الصورايخ 01 98 . 


طّ 


طباق 58# الاء ١10758‏ . 
الطبرلا؟ . 
الطبرداريّة /[5 . 
الطبل خاناه 2*4 .5١‏ "الا 
ل 1 لقا 
طرّْح الزيت ١ه‏ . 
الطست خاناهك الطشتخاناه م2 
2.15 
طلبة العلم الشريف ٠١*‏ . 
الطوارق ١١‏ . 
الطير والقبّة ؟لا, ١١#‏ . 
3 
العرّبان ١75‏ . 
العشير ١١"‏ . 
3 
الغلمان 5" , 24815 3754 . 
ف 
الفرجيّة ٠١8‏ . 
فرّس التْويَة 178 . 
الفوقانيّة م١٠‏ . 


ف 


. 90١ ٠ 54# قاضى القضاة‎ 


القاوزما 5لا . 

القبّة السلطانية ؟ه , 4ه. 5لا . 
القرافة ٠١4‏ . 

القصبة 4" . 

القلعيّة 4لا . هلا . 


القواسة 85م . 

كَُ 
الكاشف 4١‏ . 
كاشف البحيرة 0056 
كاشف الككشاف 40 . 
الكافل 45 5١ ٠‏ . 
كافل الممالك الشامية 51 
كناب الدّرْج 25 
كناب الدّست 9ه 8 
كناب ديوان اليش 59 . 
كُتَاب ديوان الخواضٌ 59 :. 
كتابية الظاهر 1١‏ . 
الكتابية ( المماليك ) 5٠١‏ . 
الكسوة الشريقة 7ه ١‏ 
الكشّاف > لم2 م4 . 
الكفيات #/0 2 978 374 . 


كوامل صمُّور ١7١‏ . 


ل 


لبس الخليفتي 9/١‏ . 
اللبوس 87 . 


ع 

. 59 ٠ 4# المباشرون‎ 

المحروسة .» 8ه . 5٠‏ . 

المراسيم الشريفة 8" . 4١‏ ء 84ء 
ا ا ف ل 
ف ا ع١‏ . 

. 1١9 مرئع‎ 

المرزيان 96 . 

الُضْحف العُقماني 245 وه, 
١ل‏ 

مَُطابق نحاس 4/ . 

معاطف فوقانيّة م١٠‏ . 

المعيّر 3117 

معلّم المعلّمين 0/4 . 

مقاليع 85 . 

المقام الشريف 5”. .4١ 6 4٠0‏ 
5# 6 2.545 46ء 245 لاكقء 
2-6 
ا ل ال 4ت 
الا كلاء كلان لالاء كلا 
على لامعلل قا لله 


على اك كاك "كا 


حول 


و#عل كد تلن لأادكل يع لم25 


ححلى حللم أللء كلق 
/11. 
المقدّم م" .4١٠‏ ه24 م 
ا 6 لقث 
174 


المقرٌ الأشرف +2 لس لك 


08 

. 6١ الْقَطعُون‎ 

المكاحل “لا هلا. 5كالء 
*. 

المكحلة المجنونة ٠١١‏ . 

. ه١‎ ٠ 48 امُكُوس‎ 

الملابس البعلبكية .١١5‏ 

امالك الشاميّة 51 . 

المماليك الحلبان 21١١#‏ 5؟١1,‏ 
. 

المماليك السلطانية 2#”8. ٠84٠١‏ 
ا ا ل الي 
ل اع د امد حت 
الال “لال هلاء قلا لم 
ما عم كلما كللكلء 
/1. 


. 5١ 25٠ المماليك السيفية‎ 


المناشير 5١‏ . 
المنجكية 4لا . 
منديل الأمان 548 . 
المهتار 8ه ١‏ 5ل . 
مهتار الركاب خخاناه "1ه , 
مهتار الشراب خاتاه 1ه . 
مهتار الطستخاناه اه . 
المواقف الشريفة 4٠‏ 2 2,5756545 
ا 
مُوبذان 98 . 
3 
النائب 4١‏ 2 55 884 . 
نائب البرج السلطاني 88 » 46 . 
نائب الثغر بإسكندرية 8 » 88 . 
نائب جاه 564 . 
نائب دمشق 44 . 
نائب الشام 1١١1/‏ . 
نائب صفد 44 . 
نائب طرابلش 244 355 
نائب غَرّة ١75‏ . 
نائب كتاتب السر 59 . 
نائب الوجه البحري 4١‏ . 
ناظر الجوالي /410 . 
ناظر ايوش 9" . 


يذل 


ناظر الخواصٌ- الخاض 5" 2 59 . 
ناظر الكسوة الشريفة © , 4ل . 
ناظر المال 5” . 

نظام اخُلّك 48 45 . 

نظر الأوقاف 48 . 

نظر الجوالي - ناظر الجوالي 

نظر الجيوش - ناظر الحيوش . 
نظر الخاص - ناظر الخاصٌ 
النفطيّة 178 . 

الثقباء 56 . 

. 1١77 النمجاة‎ 

نوّاب السلطنة 5" . 

التؤبة 4ه . 

نيابة حلب 57 . 

نيابة حماه 88 , 

نيابة السلطنة 8م , 

نيابة الشام 55 . 

نيابة طرابلس 7" . 


وإلي ه؛ 2 ١15‏ . 

ولي القاهرة 48 ع 3177 , ١5#‏ . 
الوزارة #5 , /ا"2 54 . 

الوزير ه4 2 45 2 291 95. 


يعلض (للصطاض ولاب 


الأتابك : 
أنظر الشرح - ص 5 »ع حاشية9) , 


الأخبازا : 

جمع خبز : قطعة من الأرض « مُنحت إلى أمير أو إلى أيّ شخص من 
المجتدين » ويستغلٌ حاصلها في سبيل عيشه . ( تكملة المعاجم العربية - 
دوزي ). 


الأذراك : 
جمع درك : العْسّس والُمراء 3 وهم يُعدُون طبقة نخاضّة 
الأستادار : 
أنظر الشرج ص 5" . حاشية © . 
أستاذ : 
معلّم » لقب يُطلق على السيد الذي اشترى المملوك بالمال وتعهّده 
بالتربية حتى كبر وأعتقه . ( العصر المماليكي ص 73884 ) . 


15: 


الإسطبل - الإصطبل : 

مجموعه من المباني يبنيها الأمير لسكنه وسكن أسرته ومماليكه وخيوله . 
( العصر المماليكي .)89١‏ 
الإسوار - الأساورة 1 
أنظر الشرح - ص هق حاشية9) , 
الأغوات : 
أنظر الشرح ص و حاشية9» 8 
أمراء الطبلخاناه : 
أنظر : صبح الأعشى - ج ١١/84‏ . 
أمراء العشرات : 
أنظر : صبح الأعشى ج ١6/4‏ . 


أمراء القايتبيهية : 


أمير أخور : 
أنظر الشرح ص ولا , حاشية 25 
أنظر : صبح الأعشى اج 18/5 : 
أمير عَلَم : 


هو الذي يتولى أمر الأعلام والسناجق والرايات السلطانية » ويشترط 

فيه الدراية بنوع الأعلام اللازمة لكل موكب من المواكب السلطانية . ( صبح 
الأعشى 8/4 , وه/5ه4 2 58ه؛ . العصر المماليكي ). 

هو المتولي على أمر مجلس السلظان أو الأمير » ويتحدّث على الأطباء 


هكا1 


والكخالين ومن شاكلهم 3 ( صبح الأعشى ١/4‏ ره/هدة:؛). 
أمير مقدّم ألف : 

أعلى مراتب الأمراء في عصر المماليك . وهي خاصّة بأرباب 
السيوف . ويكون في خدمة صاحبها مائة تملوك » وله التقدمة على ألف فارس 
تمن دونه من الأمراء . ( صبح الأعشى ١5/4‏ » السلوك 5898/١‏ . حاشية 
١‏ ء العصر المماليكي 798 ) . 


إني : 
أنظر الشرح - ص 74 » حاشية©» 
البردار : 
هو الذي يكون في خدمة مباشري الديوان في الجملة » متحدّثاً على 
أعوانه والمتصرفين فيه . ( صبح الأعشى 58/8؟ ) . 
البَرّك : 
أنظر الشرح - ص ٠ع‏ حاشية 9) , 
البَقَسّماط : 
خبز يابس معروف (:ذنه5لط) ( الألفاظ الفارسية ص 98 ؟5) . 


عععىن 


بندق : 

كرات تُصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص » ثُرمى بالأقواس » أو 
ترمى بالمزاريق والأنابيب عن طريق ضغط الهواء من مؤحر الأنبوب . 
والبندقانيون هم صُّنَاع البندق . ( تاريخ التمدّن الإسلامي ‏ زيدان ج 
٠6" /‏ ء العصر المماليكي 8/8”) . 


البيمارستان : 
كلمة فارسية مركبة مكوّنة من « بيمار » بمعنى مريض » و« ستان » 
بمعنى مكان أو محل » وتقابل كلمة مستشفى . وتره مختصَرَّة فيقال 


« مارستان » . ( الآلفاظ الفارسيةالمعرّبة_ ص ##) . 
التجريدة : 

جمعها : جرائد » وهي الكتيبة من الفرسان ليس فيها راجل . ( تكملة 
المعاجم العربية ‏ دوزي -ج 1175/7 18791819 » لسان العرب ) . 
تخت المملكة : 

سرير الملك . ( أنظر : صبح الأعشى 5/4 ) . 
التخفيفة : 

هي العمامة الصغيرة . ( الملابس المملوكية ص )7”١‏ . 
الترسيم : 

الأمر الذي يصدر من الجهة المختصّة لعقوبة شخص بوضعه تحت 
المراقبة . (السلوك دج ١/١غلاحاشية9©‏ ). 
التشريف ؛ 

الخلعة أو الملابس المهداة من السلطان إلى كبار الأمراء في مناسبات 
خاصة , أهمها التعيين في الوظائف الكبرى كالئيابات » وغيرها . ( العصر 
المماليكي 50١‏ ) . 
التقاليد : 

مفردها : تقليد » وهو المرسوم الموقع من السلطان لتعيين شخص في 
وظيفة كبيرة . ( العصر المماليكي ص 507 ) . 
الجامكيية : 

جمعها : جوامك . وهي الراتب أو الأجرة المربوطة للوظيفة . ( تكملة 
المعاجم العربية ‏ دوزي ١77/5‏ ) . 
حاجب الحجحاب : 

وظيفته « الحجوبية الكبرى » وهو يقوم بالنظر في مخاصمات الأجناد 


دل 


وإخشلافهم في أمور الإقطاعات ونحو ذلك . ( المواعظ والإعتبار - ج 
5/5 1؟). 
الحرافيش : 

مفردها » حرفوش . أي الرعاع والدهماء وضعاف الخلق . ومنهم 
« الأؤباش » ( أنظر الفصل الممتع عن الجرافيش في : « حكايات الشطار 
والعيّارين في التراث العربي » .د . محمد رجب النجار ص ١78‏ وما 
بعدها ) . 
الخازندار : 

أنظر الشرح ص 7١‏ , حاشية9؟ . 
الخاصكية : 

أنظر الشرح ص 1 3 حاشية9») 3 
الخان : 

فارسي بحُت ء وهو الحانوت . ( معجم الألفاظ, الفارسية ‏ ص 08 ) 
ويعنى في عصر المماليك الوكالة أو الفندق الْعَلٌ لاستقبال التجار وبضائعهم 
ودواتهم 3 وغيرهم من المسافرين والحجاج . 


الخانقاه : 
جمعها : خوانق وخانقاوات . بيت ينقطع فيه الصوفية للعبادة والذكر » 
وقد يِتَّحَذْ للمرايطة . 


الخنجداش والخشداش والخواجا تاش والخوشبوش : 

أنظر الشرح ص ١/8‏ » حاشية©©© . 
الدباييس : 

مفردها ديّوس . آلة من آلات الحرب تشبه الإبرة » كانت تُضْنْع من 
عود طوله نحو قدمين من الخشب الغليظ في أحد طرفيه رأس من حديد قطرها 


١58 


ثلاث بوصات تقريباً . ( تكملة المعاجم العربية ج 4 /589) . 


الدَّرْج ( بفتح الدال المشدّدة وتسكين الراء ) : 
جمعه : دُرُوجٍ . وهو الورق الخاص بالدواوين » مستطيل مركب من 
عدّة أوصال . ( صبح الأعشى 158/١‏ ) . 


الدَّسّْت ( بفتح الدال المشدّدة وتسكين السين ) : 

كلمة فارسية بمعنى المحلّ المخصّص للسيد الكبير في صدر المجلس . 
ويُقصد به هنا كرسي الحكم . ( صبح الأعشى ١//ا"1‏ ) . 
الدَّكةَ : 

التَكة . هي الإبزيم أو الرباط الذي يعقل السروال . وتُّصنع في الغالب 
من الحرير ( 95.م-202 ) . 
الدوادار : 

صاحب الدَّواة وحاملها للسلطان أو الأمير . وهو يقوم بإبلاغ الرسائل 
عنه وتقديم القصص والشكاوى إليه. ( صبح الأعشى ه/'ا؟ة ). 
الديوان الخاص : 

هو الديوان السلطاني الخاصٌ بالنظر في أموال السلطان والتحدّث في 
جهاته ومضافاته . ( صبح الأعشى 555/7 ) . 
رأس نوبة النوّاب : 
الرّكاب خاناه : 

بيت الركاب الذي تكون به السروج واللجم وغيرها من معدّات ركوب 
الخيل . ( صبح الأعشى ١١/54‏ ) . 
الزّرَنْخاناه : 

بيت الرّرّد » أي بيت السلاح » وبها من السيوف والقسي العسربية 


امل 


والنشاب والرماح والدروع المتَحَذَّة من الزّرد المانع . ( صبح الأعشى ١١/4‏ 
ود ؟١).‏ 
الرّرذكاش : 

الصانع الذي يعمل في السلاح خاناه صناعة وإصلاحاً وتجديداً . 
( صبح الأعشى اج 1١/5‏ ). 
الوؤمر : 
الزمط : 

أنظر الشرح -ص 868 ١‏ حاشية29 . 

أنظر الشرح - ص 7 . حاشية”'“ويحتمل أن ١‏ الخطائية » منسوبة إلى 
« الخطا» وهم جيل الثّرك القريبين من بلاد الصين . والخطائية من جملة 
المماليك المشتروات » فقد ورد أن الملك الصالح نجم الدين أيوب أقبل على 
شراء المماليك الترك والخطائية . ( النجوم الزاهرة 5/ 770 , إعلام الورى - 
ابن طولون - ص 5٠١‏ » حاشية9" ) . 
شاد : 

أو مشدٌ : مفتّش على الدواوين . (السلوك _ج 1٠١6/١‏ » حاشية9© ) , 
الشراب خاناه : 

بيت الشراب . ويحتوي أنواع الأشربة . بما فيها الدواء نما يحتاجه 
السلطان » فضلا عن الأواني النفيسة المصنوعة من الصيني الفاخر . ( نهاية 
الأرب ‏ النويري -ج 774/48 ء صبح الأعشى ٠١/4‏ ) . 
الشلاق : 

الزُعْر والرعاع الذين يضايقون الناس في الطرقات ويدخلون الخوف في 
قلوهم 3 والشلق : الضرب بالسوط . ( السلوك ‏ ج١/‏ 06 » حاشية .)١‏ 


1١ 


الصّمَّة : 
الْمسْطَبّة » والأريكة » والمقعد . 
2 8 
صمور - سمور : 


نسبة إلى السمّور » .وهو حيوان ثمين يُستعمل فَرُوْهِ لتحلية الملابس 
الفاخرة . 


صنحق - سئحق : 
جمعها سناجق » وهي رايات صفر صغار ترَيّط بطرف الرماح ويحملها 
السنجقدار . ( صبخ الأعشى 8/54 وه/5ه؛ - 58 ) وانظر الشرح - ص 
8” ع حاشية9© , 
طباق : 
مفردها : طبقة . وهي ثكنات المماليك بقلعة جبل المقطم » وكانت كل 
ار 1؟). 
الطبّر : 
أنظر الشرح ص 59 ء حاشية9"© . 
الطبّل خاناه : 
أنظر الشرح ص 5٠‏ . حاشية© . 
الطست خاناه - الطشتخاناه : 
أنظر : صبح الأعشى اج ٠١/64‏ . 
الطير والقبّة : 
أنظر الشرح ‏ ص 1 » حاشية0© 
العشير : 
اسم يُطلق على القبائل في بلاد الشام على عهد المماليك . 


١ا/ا‎ 


الغلمان : 

هم الذين يقومون بخدمة الخيل . ( صبح الأعشى 8/١7؛‏ ) . 
الفرجية : 

اسم الثوب ا الفوقاني 0 الخاص يطبقة العلماء . وكان النوع الذي يمنحه 
السلطان اكثرها أنافة . فهو مبطن بفراء السنجاب . ( الملابس المملوكية 
56؟). 
فرس التوبة : / 

فرس مجهّز بالسّرْحٍ والغاشية » يحفظ بقرب حضرة السلطان لاستخدامه 
في الطوارىء أو للركوب إعلاناً بقيام سلطان جديد . ( العص المماليكي 
ل ” 
الفوقانية : 

هي الرداء الذي يُلبس فوق الملابس . وكان يُصنع من الجرير الأطلس 
الأحمر » ويبطن بفراء السمّورء ( الملابس المملوكية ص 57 حاشية ١‏ ) 
قاضى القضاة : 

أنظر : صبح الأعشى 4/4" . 
القَلْنْسُوَة : 

لباس للرأس ( طقية ) » تُضْنَعْ من جلد الماعز أو الصوف أو الحرير» 
ورعا لست تحت العمامة . ( العصر المماليكي ٠. ) 44١‏ 


'كاتب السر : 

أنظر: صبح الأعشى 70/4 . 
الكاشف : 

جمعة : الكشَّاف . أنظر : صبح الأعشى 4/ 78 و58 . 
الكقيات 


أنظر الشرح - ص ”/اء حاشية2©7 وهي آلات كان يُطلق منها النار 


فنا 


بواسطة البارود تحمل بالكففت سمّيت بالكفيّات » جمع كفية » وهي تشبه ما 
يُسَى قربينا أو طبنجة . ( إعلام الورى ص )٠١9‏ . 
كوامل صمور : 
اللباس الكامل بفراء السمور . 
المزربان : 
انظر الشرح - ص هو حاشية0©) , 
المعيّر : 
المقام الشريف : 
من ألقاب التفخيم للسلطان . 


أصحاب الإقطاعات . 


المكاحصل : 

هي المدافع التي يُرمى عنما النفط أو البارود . 
المكوس : 

مفردها : مكس . الضريبة » وهي كل ما يحصّل من الأموال لديوان 
السلطان . أو لأصحاب الإقطاعات أو لموظفي الدولة خارجاً عن الخراج 
الشرعي . ( المواعظ والاعتبار ٠١/١‏ ». 2171/79 صبح الأعشى 
1# ). 
المماليك الحليبان : 

الذين تجلبون من متلف البلاد . 
المماليك السلطائية : 

مُشتريات السلطان وجليانه » وما يتبقّى عنده من مماليك السلطان الذي 


ارفنا 


مفردها : منشور » وهو كل ما يصدر عن السلطان من مكاتبات لا 
تحتاج إلى ختم كالمكاتبات الخاضة بالولايات ومنتح الإقطاعات (صبح 
الأعشى 158/1) . 
المهتار : 

أنظر الشرح - ص ”7ه 2 حاشية9) . 
النيابة والئائب : 

أنظر : صبح الأعشى 15/4 . 
النقباء : 

مفردها : نقيب . وعمله تأدية الخدمات الصغيرة لسيّدة السلطان أو 
الأمير . ( صبح الأعشى 7١/4‏ ) . 1 
التمجاة : 

أو النمشا . سيف لطيف نخاص بالملك . 
الوالي : 

أنظر : صبح الأعشى 57/4 . 
الوزارة : 

أنظر : صبح الأعشى 78/4 . 


1 


رس لطعادرو طش مع 


الإستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البرٌ - تحقيق علي محمد البجاوي - 
طبعة مصر . ( دون تاريخ ) 7 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ علي بن أبي الكرم محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري (ت 580 ه ) طبعة طهران . 

الإصابة في تمييز الصحابة ‏ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت 867 
ه ) - طبعة مصر ١994‏ : 

الأعلام - خير الدين الزركلٍ ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
وال مستعربين والمستشرقين  )‏ طبعة ألقاهرة 5ه ١989‏ . 

إعلام الورى بمن وي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى ‏ إبن طولون - 
تحقيق محمد أحمد دهمان ‏ وزراة الثقافة دمشق 19514 . 

الأغاني ‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني ت 5ه ه  )‏ طبعة مؤسسة 
حال , بيروت » عن طبعة دار الكتب المصرية 19517 8 

إنباء الهصر بأبئاء العصر ‏ علي بن داود الجوهري الخطيب الصيرفي (ت 94.٠‏ 
ه ) . تحقيق د. حسن حبشي - القاهرة 191/٠١‏ . 


١و‎ 


بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ محمد بن أحمد بن إياس - تحقيق محمد 
مصطفى ‏ ( النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية بفيسبادن ) - 
طبعة القاهرة ١955‏ . 

#البداية والنهاية في التاريخ ‏ اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 4/الا 
ه ) - طبعة بيروت » الرياض 1١955‏ 5 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ‏ الحافظ محمد بن أحمد الذهبي 
(ت 48لا ه  )‏ طبعة القدسي . مصر . 

تاريخ بغداد ‏ الحافظ أبو بكر احمد بن على الخطيب البغدادي وت 4517 ه) 
طبعة بيروت (١‏ دون تاريخ ) . 

تاريخ التمّدن الإسلامي ‏ جرجي زيدان ‏ طبعة دار الهلال » مصر . 

تاريخ الرسل والملوك - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت "٠١‏ ه ) - تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ طبعة دار المعارف بمصر . 

تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ‏ حمزة بن الحسن الأصفهانٍ - طبعة مكتبة 
الحياة » بيروت . 

التاريخ الصغير ‏ الإمام أبوعبد الله محمد بن اسماعيل البخاري (ت 7905 ه) 
طبعة الحند ه19 ها. 


تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور د . عمر عبد السلام 
تدمري - الحزء الثاني طبعة ا م سسة العربية للدراسات والنشر » بيروت 
١مؤا‏ . 


تاريخ اليعقوبي ‏ أحمد بن واضح اليعقوبي ‏ طبعة دار صادر » بيروت ١95٠‏ . 


تذكرة الحفّاظ ‏ الحافظ الذهبي ( ت48/ ه ) طبعة حيدر أباد 1180# ه. 


تكملة المعاجم العربية ‏ رينبات دوزي - ترجمة وتعليق د . محمد سليم النعيمي - 


بغداد ١٠م983-8١1.‏ 


هن 


تبذيب الأسماء واللغات ‏ الإمام أبو زكريا محبي الدين بن شرف النووي ات 
كلااه. ) - طبعة بيروت . 

تبذيب التهذيب ‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 87م ه.)- طبعة حيدر 
أباد» 1776اه. 

الجرح والتعديل ‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ١‏ ت 17؟اه. ) طبعةحيدر 
أباد , “1949 . 

جمهرة أنساب العرب ‏ ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي وت 
5 ه. ) تحقيق عبد السلام محمد هارون . طبعة دار المعارف . بمصر 
فد 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ‏ محمد بن أبي الوفاء محمد القرشي - ج ؟ - 
طبعة حيدر أباد 179 ه. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ‏ الحافظ جلال الدين السيوطي ( ت 
الوه ). 

حكايات الشطار والعيّارين في التراث العري ‏ د . محمد رجب النجار ‏ سلسلة 
عالم المعرفة - الكويت 1448١‏ رقم (40) طبعة القاهرة 799١ه.‏ 

الخلّة السيراء ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأيّار رت 
4.ه. ) تحقيق د . حسين مؤنس - القاهرة ١951‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ أبو نُعيم الأصفهاني الحافظ (ت 40ه. ) 
طبعة بيروت /ا95١‏ . 

خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب ‏ عبد القادر البغدادي ‏ طبعة دار صادر » 
بيروت . 

خلاصة تذهيب تمهذيب الكمال في أسماء الرجال . صف الدين الخزرجي 
الأنصاري ‏ طبعة مصر 175 ه . ٠‏ 1 1 

دائرة معارف البستاني - المعلّم بطرس البستاني ‏ طبعة 185٠‏ . 


يفل 


درٌ الحبّب في تاريخ أعيان حلب - رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف 
الحلبي (ت الاوه. ) - تحقيق محمود الفاخوري ويحيى عبّارة ‏ الجسزء 
الأول » القسم الثاني طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق 

1917# . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ ابن حجر العسقلاني (ت ؟867ه.) - 
تحقيق محمد سيّد جاد الحق ‏ طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 
القاهرة ٠ . 1١955‏ 
ديوان امرىء القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف » 
القاهرة ١984‏ . 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة ‏ اغا بزرك الطهراني ‏ طبعة النجف /اه17ه. 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ‏ غرس الدين الظاهري ‏ نشره بول 
رافس ‏ طبعة باريس 18945 . 

السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ المقريزي - تحقيق د . محمد مصطفى زيادة ‏ الجزء 
الأول طبعة دار الكتب المصرية 6 ١97‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - العماد الحنبلٍ - طبعة مصر 81 1١اه.‏ 


الشعر والشعراء :ابن قتيبة أبو محمد عبد الله طبعة دار الثقافة » بيروت 


14 . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا- القلقشندي ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
1# . 


صفة الصفوة ‏ ابن الجوزي ‏ طبعة حيدر أباد 88 1١ه.‏ 


طبقات فحول الشعراء ‏ ابن سلام لتحي - شرح محمود محمد شاكر ‏ القاهرة 


191/4 . 
طبقات خليفة بن خياط ‏ تحقيق:د . أكرم ضياء العمري ‏ طبعة العانٍ » بغداد 
/ا95 ١‏ . 


لد 


العبر في خبر من غبر ‏ الذهبي ‏ تحقيق فؤاد سيد طبعة الكويت ١951١‏ . 

العصر المماليكي في مصر والشام ‏ د . سعيبد عبد الفتاح عاشور ‏ القاهرة 
9564ل . 

فوات الوفيات ‏ ابن شاكر الكتبي ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - مصر 
١ : . ١56١‏ 

القاموس الإسلامي ‏ أحمد عطية الله طبعة مكتبة المهضة المصرية . 

الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير الجزري (ت ٠*57ه.‏ )- طبعة دار صادر » 
بيروت . 

لسان العرب ‏ ابن منظور . 

المحبر- أبو جعفر محمد بن حبيب (ت 740 ه .  )‏ نشرته د . إيلزه ليختن 
شتيتر ‏ طبعة دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ المسعودي ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - 
القاهرة 1954 . 

معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة ‏ السيد أَذْي شير - طبعة مكتبة لبنان 194٠١‏ . 

: معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ طبعة دار صادر » بيروت . 

المعرفة والتاريخ ‏ أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (ت /اا5ه) - تحقيق 
د . أكرم ضياء العمري ‏ بغداد 191/6 . 

الملابس المملوكية ‏ ل . ! . ماير- ترجمة صالح الشيني - طبعة الميئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ؟/91١1‏ . 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ المقريزي ‏ طبعة مصر هاه . 

موسوعة الشعر العربي ( الشعر الجاهلي  )‏ نشر بإشراف د . خليل حاوي ‏ طبعة 
خياط » بيروت 1917/4 الجزء الأول . 

ميزان الإعتدال في نقد الرجال - الذهبي - تحقيق علي محمد البجاوي, ‏ القاهرة 
5# . 


حل 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ابن تغري بردي طبعة دار الكتب 
المصرية » ١9517‏ . 

نسب قريش - ابو عبد الله المصعب بن عبد الله الزبير ‏ نشره ! . ليفي 
بروفنسال ‏ طبعة دار المعارف 2 بمصر ١91/5‏ ( الطبعة الثانية ) . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ ابن خلّكان وت 54١‏ ه . )- تحقيق د . 
إحسان عياس - طبعة دار الثقافة » بيروت الهأ . 

-ووطوهم ذه1 مفطك مامعصعنة17 5ع كمتمكك دعل 116نةغ106 علتمصص م1[ 
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مس (لعا0 


ا موضوع الصفحة 
( مقدّمة التحقيق ) 0 
موضوع الكتاب ان 
مؤلف الكتاب ل م ممم ةم ةم ةم ةل ةم ةمل ةم م ةا ةمل 
نظرة في الكتاب المخطوط ل 
طريقتى في التحقيق يل 
صَوّر عن المخطوط يل 
البدر الزاهر في نُصرة املك الناصر ين 
خطبة الكتاب فل ءءء ةم م 0 4؟ 
الباب الأول 

فى إبتداء سلطنته الشريفة كن 


الباب الثاني 


الياب الثالث 
فيها وقع له من النصر والتأييد 0 
الباب الرابع 


فيها روي له من المنامات ا يي ا ا ا ا ا ا 000 


تئمّة الكتاب قل م ل 


فهرس الأشعار 0 


فهرس لأنساتب ا ا 0 


فهرس لمصطلحات والألقاب ا 0 
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الحياة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطى ( ٠/7‏ صفحة ) - طبعة 
دار فلسطين للترجمة والنشر ‏ بيروت "/191 ( نفد ) . 

تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر المماليك ( 44١‏ ضفحة ) - طبعة 
دار البلاد للطباعة والإغعلام ‏ طرابلس ١91/4‏ ( نفد ) . 

تاريخ طرابلس الشياسي: والحضاري عبر العصور ‏ عصر الصراع العربي 
البيزنطي والحروب الصليبية - ( 0٠٠‏ صفحة  )‏ طبعة دار البلاد للطباعة 
والإعلام - طرابلس 1919/8 . 

من حديث خيثمة بن سليمان القرشى الأطرابلسى #4756١‏ ه. 8 
صفحة ) دراسة وتحقيق 4 مخطوطات هي : 1 ْ 
الفوائد » من المنتتخب من حديث خيثمة » الجزء الأول . 

فضائل الصحابة ‏ الجزء السادس . 
فضائل أبي بكر الصدّيق ‏ الجزء الثالث . 
الرقائق والحكايات ‏ الجزء العاشر . 
طبعة دار الكتاب العربي - بيروت 198٠0‏ . 


يديل 


تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور عصر دولة المماليك - 5150 
صفحة  )‏ طبعة المؤّسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت ١941‏ 

الور اللائح والدرٌ الصادح في اصطفاء مولانا السلطان الملك الصالح ‏ دراسة 
وتحقيق ( 88 صفحة ) - طبعة دار الإنشاء للصحافة والطباعة والتنشربت 
طرابلس 1987 . 

دار العلم في القرن الخامس الحجري ( 45 صفحة  )‏ طبعة دار الإنشاء للصحافة 
والطباعة والنشر- ظرابلس ١987‏ . 

البدر الزاهر في نُضْرة الملك الناصر. المنسوب إلى إبن الشحنة ‏ تحقيق ‏ طبعة دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ١9817‏ . 


يصدر للمحقق قريباً 
موسوعة العلماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي - رجال الحديث والعلوم 31 
الإنسانية خلال ١4‏ قرناً ه6١‏ لدأ كا نحو 6٠0٠0‏ صفحة تبئتها اللجنة , 
العليا للاحتفال بالقرن الخامس عشر الحجري في لبنان ‏ يُصدرها المركز 
الإسلامي للإنماء والإعلام - بيروت . 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ‏ الحافظ الذهبي (ت 1/48ه.) 
تحقيق - الأجزاء : الثالث والسادس والسايع . تصدر عن دار الكتاب 
العربي - بيروت . 
معجم الشيوخ لابن شُميع محمد بن أحمد بن جُميع الصيداوي 8:6 -507ها- 
دراسة وتحقيق - يصدر عن مركز البحث العلمئ والتراث الإسلامي بكلية 
الشريعة بجامعة أُمْ القرى ‏ مكة المكرّمة . 
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